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  الثاني تاب بصریاثا الشھريك

 ٢٠٠٩آب 
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 نصوص
  ! العتیقة مدائح لأیامي

 
  

  سامي العامري
  

  ،اً جرى نواعیرُ تغرفُ دمع
  عیدُ: قیلَ 
  

  نواعیرُ أسبُقُھا لابِنِ فرناسَ 
  ألقطُ جُنحیھِ 
  ،نحو فضاءٍ 

  وبرقاً كبازٍ أصیدُ
  

  نواعیرُ تندى بألفٍ من القُبُلاتِ
  !وكان البلیلَ البعیدُ 

  
  نواعیرُ تنبضُ 
  في رَحِم الریح

  !والعمرُ لم یعتمرْ مُخَّ حربٍ  
  ولكنْ یرفُّ فَراشٌ 

  وبَعدُ ؟ 
  ! نسیمٌ وئیدُ یسیلُ 

  
  نواعیرُ تجني لرابعةَ العدویةِ 

  عنقودَ تمرٍ 
  ، یباركُ مھداً لِحُبّین  

  !والآيُ كالناي حیثُ الولیدُ 
  

  نواعیرُ فوّاحةً تستدیرُ
  لسعفٍ تعثَّرَ فوق الغدیرِ

  فصانتْھُ غِیدُ
  

  نواعیرُ القتْ بصمتي كما مِئزرٍ
  فارتداهُ نشیدُ
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  نواعیرُ تَقرعُ ناقوسَ شِعري
  فیغفو النواسيُّ سُكْراً

  !ویصحو الرشیدُ 
  

  نواعیرُ مدَّتْ بكلِّ الثغورِ 
  رئاتٍ

  فعادتْ شِراكاً
  ! لأنَّ ھوائي طریدُ 

  
  ،نواعیرُ تدعو الدقائقَ 

  تسألني ھل تریدُ اختراقيَ ؟
  أریدُ: قلتُ 

  
  نواعیرُ ترفعُ بستاننا للذُّرى

  وتُعیدُ
  

  نواعیرُ تقفو الأكفَّ
  :فأھتفُ 
  ،خطفي فرحي مثلَ أعذاقِ نجمٍ ھَیّا ا
  فلبّتْ

  !وما زال عندي المزیدُ 
  

----------------  
    ٢٠٠٩  - تموز -كولونیا 

  
  

  ! أبكیكَ كي تزعلْ

  سامي العامري
  

 وإذا زعلتَ فدمعُكَ الأنبلْ
 أبكیكَ كیلا تشتكي

 تفزُّكَ حینما أبكیكَانا أس
 فِعلي قاتلٌ
 أدري بھ

 لكنَّ فعلَ المُشتكى أَقتَلْ
 یا انتَ فاستبقي اللآليءَ في ذُراكَ

 ونجمُك الأعماقُ
 یشھق بالبریقِ

 فلیس بحراً مُغْرِقاً ما لا یُحلِّقُ في البروجِ
 ولیس طیراً باشقاً ما لا یموجُ

 وحَقِّ ھَمِّكَ
 ذاك ھَمّي

  حینما تسألْ
 ذّاكَ الأَرَقَّستكون إ

 وضحكُكَ الأنقى
 , والى ضُحاكَ تعود أشعاري

 بلھیبِھا
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 او ركبِھا الساري
 ! وما أبقى

 أنا ھكذا قد علَّمَتْني آیةُ الآلامِ
 أمَا أنتَ فالوطنُ

 , والیومَ كیف وكیف یا جَناتُ
 بعضُ رحیقِھا عَدَنُ

 !إنْ زاركَ الأحبابُ والوَسَنُ ؟
 او ھذه الغاباتُ قاطبةً

  ترى لو صرتَ أَبْحُرَھاماذا
 ؟!وعلى میاھكَ تلتقي الأسماكُ والفَنَنُ 
  ! او جئتَ بالأشیاء من شيءٍ ولا شَيِِّ

 او صرتَ مَھوى كلِّ أفئدةٍ
 وطوارقِ الأضیافِ
 ؟!من قیسٍ ومن طَيِِّ 

  او إنْ رأتكَ
 فَحَطََّتِ الركبانُ عند رُباكَ وانحرفتْ

 ! يِِّوالقصْدُ كان بلوغَ نَیسابورَ والرّ
 ما نفعُ مزرعةِ الھوى

 وثمارُھا لیست سوى دوّامةِ الوَعيِ ؟
 او زاركَ المجنونُ
 !یسألھُ ذوو الرأيِ ؟

 أنا لا أعیذكَ من جنونٍ كالقضاءِ
 وإنما

  ! من ھجمةِ العُقلاءِ
 حیث الحُبُّ مُحتَرَفُ الجنونِ

 ومَصْنَعُ الموتى الكِبارِ ورفْدُھم
 !  لا الحَيِِّوالحُبُّ إرثٌ دائمٌ للمَیْتِ

 أنا كي یُجازَ لي الحدیثُ عن اصطبارِكَ ساعةً
 لا بدّ لي في البَدء من لَمِّ الشموسِ ونَثْرِھا

 فوق العراق سعیدةً
 ! بالكَرْمِ والرَیحان والفَيِِّ

------------------- 
 

 كولونیا
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  المحاكمة

 
  

 آدام زاغاییفیسكي
  صالح الرزوق: ترجمة 

 
 أصلع ، یتكلم بصوت منخض ،( واحد للإدانة 

 واحد( ، ثلاثة قضاة ) و یتعثر 
 على الیمین یلھو بالنظارات

  یجلسالتي تخص من
 ، ثلاثة متھمین) في الوسط 

 ، ( یتبادلون الابتسامات مع الحضور )
 بشعر أبیض ، و دفاتر ملاحظات ،( و ثلاثة محامین 

 ، ( و عباءات موشاة بخیوط خضراء رفیعة
 ثلاثة منافقین ، إثنان یخبران أنصاف الحقائق ، واحد

 ، ( لم یحضر ، بلا عذر( یتمسك بالعدل 
 . ینظف ثوبھ الأبديوراء النافذة غراب
  القاضي ، الذي. السكرتیرة تتثاءب 

 یجلس على الیسار ، یحصي أشجارا
 الضجر. لیس لھا وجود فوق رصیف یغطیھ الغبار

 یترنم بأنشودة لنفسھ ، كما لو ھناك
  المدعي. شخص فیزیقي

 یجلد ذاكرة المتھم ، ما فحوى ذلك
  الإنكار ، الذي أمام وجھ

 شخص ینوح و آخر یردد. سقط من ذھن المحكمة
 الحقائق ، مثل زھرة بطاطا

  .شتائیة تنبت من جدید
 القاضي ، خیاط لھ مھارة إمبراطور ،

 لا زال یتساءل علنا و بالسر
 كم عاما سوف یبتر من عمره ومن ثلاثة أعمار أخرى ھناك،

 .ھي بطول زھرة البراري المقدسة التي لا تحترق بالنار
 -------------------------------------------------------- 

The Trial by Adam  Zagajewski.Translated by Renata Gorczynski. Literature Corner. 
Krakow. 2002. 

  .لھ عدة مجموعات شعریة و روایة. شاعر معاصر من بولندا: آدام زاغاییفیسكي  
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  ..الى مضطھدة

 
  

  محمد الوادي
 نائمة یا جمیلتي دون حراك،

 
 ..تفترشین الفراش مثل جبل من خدر

 
 وانا اقف امام المرآة أردد

 
 ..بالعیون والنظرات حكایانا بالشعر

 
 واحاول ان أؤرخ على المرآة

 
 .احداث لیلتنا بقلم الشفاه الأحمر

 
 فالعشق یا سیدتي في بلادنا

 
 ..ینتھي مفعولھ عند حدود الفجر

 
 تتبدل الوجوه وتتغیر الكلمات

 
   .. ویتحول العاشق الودیع الى قیصر

 
عزیزتي ولا حبیتي تُسمع) كلمة(فلا   

 
 واللسان المعسول یتحول الى خنجر

 
ن حقول الذھب الاصفر ما كانتوكأ  

 
 ..تحوینا أمس، ولا حسابھا طابق البیدر

 
 والوجھ المسائي الجمیل، صباحاً ،

 
 یتحول حبة زیتون و زعتر

 
ولا تنسي..  الفطور لھ  فاستعجلي  

 
سكر.. مع كوب الشاي قطعة    

 
 ولملمي خصال شعرك المسدول
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 عتمتھ لا تغریھ الآن ، ولا العطر

 
  وحقیبة أوراقھوناولیھ معطفھ

 
 . فلا حب ولا قبلة الآن ولا شمس ولا قمر 

 
 عصور الغزل غروبھا یبدأ عند

 
 شلالات شمس الفجر،

 
 وكأن طقوس عشقك وحبك

 
 ..تحولت عتبة لرمي الحجر

 
 و یتذكرعند باب الدار یوصیك

 
لحماً وتمن عنبر( یشتھي لغداء الیوم  ) 

 
 ویرجع الیك مساء یحمل اكیاس

 
ضار والتمر،الفواكھ والخ  

 
 .. فلا تستقبلیھ كأنھ ھرقل

 
 عائد من المعارك بالسبایا والنصر ،

 
واجبھ(  تلك یحمل  في أكیاسھ  ) 

 
 ..ولا یأتي لك بقوافل الھند والحریر

 
 كلاكما یقف على ضفة

 
 ! ویجمعكم نھر

 
 .. فلا تكوني قطة ودیعة، مضطھدة

 
 ولا تصنعي منھ فحلاً شرقیاً وھراً

 
یتكرر ،حینھا ، یومك   

 
 ! وحیاتك تكون مللاً و ضجر

 
  

  بغداد 
---------------------------------- 

    من كتاب وزارة النساء 

 اللوحة للفنان فاروق حسن
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  إرمني بكَ إلیكْ

 
  

  وفاء عبد الرزاق
 

 یا طفليَ البحرُ
 

 لأسمیّـكَ طائراً 
 

 كي یطیرَ الأزرقُ بین نبوءتین
 

 فاطلق جَناحیكَ واسمع رجعَ الشدوِ 
 

 عینايَ شرقٌ وقلبيَ غربٌ
 

 فخذ ما تشاءُ من اتجاهٍ 
 

 أبحرْ بانتشائيَ
 

 أي طفليَ البحرُ
 
 ي بدائرتكَقیّـدن

 
 ولتكن ماكرةً

 
 أعشقُ مكرَ أفلاكٍ 

 
 تمشي لترابٍ صامتٍ

 
 . یخلقُ انتماءَهُ ویتشھّدْ

 
  

 
 تنزّهُ
 

 أي بحريَ الطفلُ
 

 على ألاّ یكونَ سواكَ
 

  غطاءُ السرّ
 

 یاحيّ أستغفركَ
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 كیف خلقتَ منكَ حیّـاً 

 
 ووھبتھُ قیّـومَكَ

 
 أمرآتُكَ بحرٌ ؟

 
 ھوذا ینطقُ بین أجفانيَ

 
 ماءُكَ

 
 أحسُّ كأني أتأصلُّ  بھ

 
 أرمي ثیاباً  مستوحشةً 

 
 صعوداً  إلیكَ

 
 فجسميَ حرٌ بغطائكَ السرّ

 
 وروحيَ عبدةٌ لسرّكَ الغطاء

 
 خذني إلى معناكَ

 
 واصْھرْ ما فاتني

 
 استولدْني نارا ًً

 
 أرقْ ھذیاناً  تحبو شرایینُـھُ

 
 على منادیلِِ  أرضٍ 

 
 توّجتني عبورَھا

 
  طفلٌكتابُكَ

 
 مثلـُـكَ بیدي

 
 أدلّـلُــھُ وأصعدُ

 
 عطري على الطریقِ  حُلُـمٌ

 
 ربّـبتُـھُ لیغامرَ

 
 عاشقةٌ  أنا

 
 سُلّـمي شمسٌ وارتحالٌ

 
 فتذكّـر تعالیمي

 
 استعدتُـني منكَ وتسلّـقتُ



 ١٠

 
 لستُ الغیمةَ 

 
 بل الرؤومُ التي تحضنُ طفلَـھا

 
       .  وتأخذه حیثُ الیقین

 

  لماّ تزل تسكنك الأحلام

 
  

  عبد السادة البصري
 على مدى أقماره

 كان یحلم ،
 أحلامھ بسیطة وفقیرة جدا

 ..لا تتعدى ذاكرتھ
 :: سؤال یتردد دائماو

 ـ ترى ھل نعود؟؟
 لماّ تزل الأیام تراوغھ ،

 !!  ویتمسك بھا
 ذات یوم حملتھ قدماه وھواجسھ

 صوب مرآتھ الأولى
 لیبصر عالما آخر
 !ـ أي سحر ھذا ؟

 ...سؤال تكرر
 ،وجداول،˝، وأعنابا˝ وھو یبصر نخیلا
 وصبیات یلعبن
 !! وصبیة یمرحون

 !ـــ أيّ  سحر ھذا ؟
 لتمّ لتمسك بزمام أرومتھابیوت ت

 وتلثم بعضھا
 تتعانق أحیانا

 وتتنافر أخرى،تاركة فسحة
 !! ورذاذ قبل..من الود

 !ــ ايّ سحر ھذا ؟
 صدى یرنّ في أذنیھ

 ودھشة تخیم على عینیھ
 وحلم طویل طویل

 حملھ معھ أنى ولّى الوجھ
 لیبصر أباه وأمھ

 وسط عالم من غبش ومرایا
 وحكایات عالقة في الروح
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 تناثر كلما ھمّ بھات
 وتبسط ملاءتھ على فراشٕ من أمل

  في الطریق إلى مرآتھ الأولى
 ...كان یغـني

 غنى لسني الفرح،
 وغنى لسني الألم،

 ..وغنى..وغنى ..وغنى 
  كان غناؤه مبحوحا
 والصوت لما یجيء

 قمر في الحلم
 قمر في الفراش

 قمر في الأرض،وبین یدیھ
 وقمر ما انفك یبحث عنھ

 اوات شتىبین سم
 !ھل ینزل من علیائھ ذات مساء ؟

 لینضم إلى قلادة أقماره ،
 وعقد أحلامھ،

   !!! الذي یمتد مســـــــــــــاحة عمر تأكلھ الأیام

  

  أحبُ  المطر الذي یلامس ظھرك

 
  

   فرات إسبر
 

 : من رسائل الشوق
 !  وایام الصبا ، ملح دمع ،لا یعرفھ إلا المشتاق البحر فیھا لا یرتجف ، 
 .  القصب فبین الصبابة واللوعة ،جسٌر، یمتد حتى آخر طریق 

ھكذا رسالة على المسنجر ،تفتح " خالتو اشتقنالك  "  الدمع في القلب ت، فجر"لیال" رسالة. ما زلت اذكر القلعة 
 ! آبار شوقي

ولیال ما زالتا تنتظران على  سامیة.  ذكریات قدیمة، الخوف، اولھا، شتان ما بین الخوف والفرح بالنسبة القلعة 
 ! ل منھا ا إلى بلاديعندي قد ترمیني من النافذة التي اط البعد، فانا اقفلت نوافذ المسنجر ، الكآبة

ذاكرتي رمح  ما زالت في" مدرسة جھاد خیربیك"، اذكرھا قبل سنوات، كنت اذھب الى المدرسة  جبلة الجمیلة 
 لم یكن احد یجروء على الدخول إلیھا وفي  "جبلة قلعة"  كنا نخاف المرور امام القلعة  . في كل الاتجاھات یُطلق

السلطان  " طریق القلعة كان علینا المرور من طریق صب ، نخاف أن نعبر منالمراجیح تن ایام العید عندما كانت
أراھا على ھذا البعد ، قلعة دبت فیھا الحیاة   تسكنھا ، ولكنھا الیوم صورة أخرى ، لأن الجن والعفاریت" إ براھیم

. طویلا  عاشت زمنابعد ان" العروض المسرحیة والفنیة " معرض الكتاب " ثانیة ، وھا ھو التاریخ یزورھا مرة
نحن طلاب المدارس، أمامھا ،والعناكب    الرعب الذي كان یصیبنا من الخراب، تشھد علیھ طفولة خائفة ،بدلیل

 . حراء التي كنت تسكنھا ولكأنھا تذكرنا بغار
"  إلى قھوة الریاضة والموسیقا ونذھب  درس وللبحر ایضا حكایة، اذكر البحر والكورنیش وایام الھرب من
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 الذي كان یتمایل ویرعبنا نحن بنات الحارة لم یعد لھ وجودا في جانبي الیوم المقاھي اتسعت والقصب"رعي م
 . الكورنیش

الثقافي والادبي، القلعة افتتحت معرض الكتاب ،  جبلة عامرة،بنشاطھا: " في الصحف   ، اقرا الصحف ، الیوم 
 لعادیات جبلة ، التي حمت القلعة من عادیات الزمنشكرا ." لاعمال النحت   اكبر ورشة والكورنیش سیكون

  ! وغباره
 اھلا حبیبتي ، وانا اجیبھ واحبس   فمي، وصوت ابي سمعھ عبر التلفون، أھلا الدمع المالح ما زال طعمھ في 

   عبراتي كیفك یا حبیبي ،كیفك؟
 في  یخطئ صلاح الدین ألایوبي اع ، لمالجمیلة ، تترك الفرح الجمیل ، جبلة تعوم بالحركة والثقافة والابد الدھشة

 !  كما سلیمان الذي یلجم بحرھا  یحدھا ویحمیھا  الذي البحر  تحریرھا من الصلیبین ، فقد كان یعلم مدى ھذا
مشتاقة إلیك یا مدینتي الجمیلة ، اشتاق الى الخوف في حواریك القدیمة ، وأصوات الصیادین ، یصرخون ملء 

   السمك طازة :حناجرھم
  ..  طازة السمك 
   التي ترقبنا وتعدنا واحدا واحدا وفي نشوة الشوق والحنین أ ادعو لقلب أمي ان یستمر بدقاتة ، 
 ما زلت اشم رائحة قھوتھا والبحر الذي ما زالت أمواجھ تضرب في ذاكرتي ، 

   طول بعدي  اغني ،وعلى اعتابھا أرمي وفي تیھ شوقي
 : وأقول لھا

 .لامس ظھركأحبُّ المطر الذي ی

  

 

  رثاء نازك الملائكة

 
  

   فدوى أحمد التكموتي
 
تقول في حق شاعرة حواء ذات  أبت نفسي إلا أن،  نازك الملائكة الذكرى الثانیة لرحیل سیدة الشعر العربي في)

البسیطة المتواضعة تكریما لھا وعرفانا مني كحواء لحواء لھا  ولو بحروفي، كرامة عالیة وكبریاء لیس لھ مثیل 
ائع شعرھا الر أتمنى من العلي القدیر أن أكون قد وافیت، الشاعرة المرحومة نازك الملائكة  كرامة وكبریاء

 (فدوى........... بأبیاتي المتواضعة 
 
 

 شموس وأقمارْ
 

 ودموع وأنھارْ
 

 وقلب ممزق ومنھارْ
 

 وأوردة دماء تنسال كالشرارْ
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 عندما دق جرس القدرْ
 

 وكتب نھایة العاشق المحتارْ
 

 وقالْ... وبكى ... صرخ 
 

 ماتت نازكة ملائكة البشرْ
 

 لوحة فنیة مصنوعة من صقرْ
 

 ن وأطیاف بلور وحجرْممزوجة الألوا
 
 منكِ یا ملاك البشرْ، .... آه 
 

 إحساسھا دفین برقة المشاعرْ
 

 شعرھا رونق من برزخ
 

 .... ثورة الملاحمْ ....
 

 مدینة لا تعترف إلا.... في مدینتي 
 

 ....بركوب السلالمْ  ....
 
 من فقدان نازكَ، .... آه 
 

 الأرض قبل السماءْ
 

 رحیلكِ قطع لنا
 

 وألصقنا بزمن.... ي صلة الماض
 

 .... الظفائر السوداءْ ....
 

 ومحطات فضائیات في السماءْ
 

 لا تعكس إلا صورة
 

 دناءة الشعر والشعراءْ
 

 مدینة لا تعترف إلا.... في مدینتي 
 

 .... بالحروف الأبجدیة ....
 

 .... وكرم ابن الطائي ....
 

 .... وشعر المھلھل ....
 

 .... ونبوءة جبران ....
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 .... ورونق شعر نازك ....
 

 في سماء مملوءة بنوازكْ
 

 لكنھا كُراتٍ فیھا
 

 .... ھواء فارغْ ....
 
 من بعدكِ یا نازكْ، .... آه 
 
 وكم نحن لكِ.... فقدانكِ ، .... آه 
 

 .... من دائن ومدائنْ ....
 

 مدینة لا تعترف.... في مدینتي 
 

 إلا بصوت القذائفْ
 

 وبغدادْ.... في البصرة 
 

 وبیروتْ.... والكوفة 
 

 ....وھنا تدور الدوائر
 
 ومنكِ وعنكِ، لكِ ، .... آه 
 

 یا لؤلؤة الأرضْ
 

 عشتِ ثورة قلم من رصاصْ
 

 رفعتِ رایة التحدي
 

 وقطعتِ كل سیل من
 

 .... أیادي القناصْ ....
 

 مدینة لا تعترف.... في مدینتي 
 

 إلا بصید قناص بارعْ
 

 .... كلمات لا.... رسمتِ بشعركِ 
 

 .... لا یعترف بكلمة لا.... في زمن 
 

 .... قلتِ ستكونینْ
 

 كما تریدینْ.... وھكذا كنتِ 
 

 .... امرأة لھا كلماتْ
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 .... وشعر وحنینْ
 

 إلى ماضي الزمن الدفینْ
 

 وإلى الحاضر المرغم بأشواك من جلیدْ
 

 وإلى مستقبل طمحتِ أن یكونْ
 

 ... فكان كما تریدینْ
 
 .... ثم آه، .... ه ثم آ، .... آه 
 

 فقدانكِ لنا بالجسم لا بالروحْ
 

 تسكنینَ الضلوع والقلوبْ
 

 بین آلاف وملایین عشاق الشعر و الدموعْ
 

 مدینة تعترف.... في مدینتي 
 

 والسمو وكبریاء حواءْ.... بالشعر 
 

 ... لیس لھ أي مثیلْ

  

  صحراء جافة

 
  

   النرویج-زكیة خیرھم
 

المساحات من تھافت الریاح، ھاربة من موسم ذلك الجفاف  في تلك الصحراء الجافة حیث الرمال تفر عبر تلك
وتترك   لتغتال العطش، لنسیم وأشعل التلال نارا تزید من طنینھ أزیز حرارة الشمس،ا الصامت الذي أجھض

 یحوم بین تلك الصخور الصحراویة  الموت سكرات.القافلة ھناك تجوب في تلك الظھیرة الثملة بھذیان الاحتضار
 كیف. المبتل بالوھمویقبل السراب متغطرس بتراخ إثر لعاب تلك القافلة  .الناتئة والمتراصة في جنون وعبوس

الصوت والكلمات وترسم  الخلاص من تحت أنقاض تلك الرمال؟ رمال مجنونة بصراخ شھوة الریاح، تشطب
كیف الفرار من ذلك اللھیب وحرقة .  الجفاف زنزانة ذلك بدلھا أكاذیب تتكوم على شكل أمواج عالیة مشلولة في

 .الموت والعذاب والرجفة من الوحدةتلك القافلة التي تتأرجح بین  السماء المتدلیة فوق
ھذیان عن صحراء وجھھا  أتأمل المكان ووجعي اللاھث من ذلك المشھد، أفرك عیني لتستیقظ من كابوس كنت

تتنھد في صخب مرتبك من . بلون الرماد والسواد بشكل الأفاعي، مصفرة من إثر الشمس وأشواكھا خلیط
 جفاف ینتظر قطرة من ماء المطر القادم من سراب أو من أفق. وظلاما ووحشة المجھول وتضم بذراعیھا ضیاعا
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في تلك اللحظة الحاسمة . البكاء جرح على الروح مقیم في صخرة. أشلاء تلك السماء اللاھثة من وجع العطش
باللھیب، وابتعد الغیم في ذلك الفضاء، فاختلط الأنین بالصراخ  فرت كل الأزمنة والمساءات خلف ظلال منكسرة

لیوقظ كل أنواع  دوى صوت السكون. بحبیبات الرمال التي تنبعث مع الھواء والریاح وصخب الحر ختنقثم ا
  .قطرات الندى الصراخ المحرق واشتباكات العواصف ونحیب الریاح وأزیز ینعي

بعدھا یندثر كل شيء . الرعب ھلعا على اختناق صمت ساكن لحد الصمم فجأة یرتجف في لحظة خائفة، ویھیل
 إنھ فصل القحط الذي أقبل من جدید یحمل بین جنباتھ عطش الموت. بكماء تفي مع الفراغ في لحظاتویخ

أرشیف الوحل على راحة الزمن،  أھو فضاء النكران اللامتناھي یقلب. وعذابات اللھاث تحت سقف سماء سوداء
ئ، ترتجف في صمت وأھوال؟ أمواج تبكي على حضن الشاط أو ظلام المكان یشد الرحال على سرج أحزان

ذلك  الذئب، تنھش القلب وتزحف في تلك الرمال إلى ذلك الكھف وتنعي بدموع تمساح جنیة بمخالب. كآبتھا
  .الماضي الذي كان في البرج المقدس عالیا ومكلل بلؤلؤ من البلاستیك

كیف استطاعت . بلا غیوم أحلك ذلك الیوم، حیث أصبح كل شيء یسبح في وحدتھا، حتى السماء كانت وحیدة ما
وتنفي وترمي وتحرق؟ ظاھرة غریبة في تاریخ تقلب  تلك العاصفة الھادئة منذ عقود أن تسجن وتصلب وتسبي،

 منذ سنوات. سنوات كانت تھيء لھذا الاحتقان لتتفجر فجأة من دون قید ولاشرط طبیعة منذ. الطبیعة المخیف
إلا . ولو عبر الاماكن والأزمان عث مع الروح لن یسامحأحدثت جرحا نازفا یأبى الشفاء، یأبى الموت، سیظل ینب

 .... أنفاسھا، تتعثر في اكتئاب وتتساقط على أھداب اللیل أن الریح أخیرا تساقطت محترقة في لھیب
إلا ضیاع یكتم  فلم یبق. تتعثر في سرعتھا المذھلة محدثة طوفانا من الرمال الذي دفن كل شيء عاصفة رملیة

تلاشى حزنا وألما على غریزة بدائیة . بالشرود حتى ذلك الفراغ تمزق. ح تھزأ بھ الریحصراخھ كعصفور جری
مخیلتي  زمھریھا یصم. مازالت كثافة رمالھا المتھورة الفقیرة تھز كیان المكان .موجعة یأبى ذكرھا الزوال

  .ویمزقھا القدیمة، تحرك أشیائي، تخترق جسدي كالرصاص، كجني یلبس روحا
الواحات وأشجار النخیل والودیان، ونبات . جدید یاء التي اختفت تحت أنقاض رمالھا انبعثت منلكن كل الأش

اختفت . والثعالب الزاجل وطیور النورس، والعصافیر تغني مھللة بانقراض تلك الثعابین وأقبل الحمام. الصنوبر
فأصبحت رمادا بعدما . د الصممالذي یؤدي إلى ح الببغوات والبومات، سقطت على شظیة نعیقھا ونقیقھا الحاد

  .لتلك العاصفة إلا عویل خفیف مخلوط بألم أبلھ في طریق الجنون فلم یعد یسمع. أحترقت بنارھا
فوق القمم تحلق في  وھاھي الطیور. ظھرت الشمس وزرقة السماء وصفاء الأشیاء، وزھق ذلك الزمھریر لقد

  .كل الجھات من غیر أن تختفي تحت تلك الرمال كرة فيسلام ووئام كما الأطفال خرجوا لیمرحوا ویرشقون ال
الذي یتقلب  تزحف على الجسد. العاصفة إلا أحلام تسبح في اللیل مع رغبات العقل وجنونھ لم یعد لتلك الصحراء

. صحراء تومئ بھدوء طبیعة یابسة. القحط في ھدوء مفتعل وقلق مرتبك، وآت مجھول بغیوم صفراء بلون ذلك
 .وذرات طقسھا لكي تعكس جمال واحاتھا وودیانھا وأشجار نخیلھا في جمیع خلایا رمالھاتحتاج لماء 

  لكن كیف ذلك ونار الشمس في جوفھا؟ 
 
  

  المحنة الشخصیة

  
 شیماماندا نغوزي أدیشي: قصة 
 صالح الرزوق: ترجمة

كان المتجر . تسلقت شیكا من نافذة المتجر أولا ثم أمسكت بالأباجورات بینما كانت المرأة تتسلق لتدخل بعدھا
صفوف الرفوف الخشبیة مجللة بغبار شاحب ، و ھناك . ث الشغب بفترة طویلة یبدو كأنھ مھجور قبل أحدا

بعد أن دخلت المرأة صدر . إنھ متجر صغیر، أصغر من مدخل بیت شیكا. كومة من العلب المعدنیة في الزاویة 
كض المستمر كانت یدا شیكا ترتعشان ، وبطتا ساقیھا تلتھبان بسبب الر. أنین من الأباجورات حینما أفلتتھ شیكا
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" رغبت لو تشكرالمرأة ، لأنھا أوقفتھا بعد أن مرت بھا، ولأنھا أخبرتھا . من السوق بصندل لھ كعبان عالیان 
ولكن قبل . ، ولأنھا قادتھا إلى ھذا المتجر الفارغ حیث تمكنتا من الاختباء !"لا یمكن المرور من ھذا الطریق 

لقد فقدت : " أة وھي تمد یدھا و تحاول أن تلمس عنقھا العاريأن تجد الفرصة لتقدم لھا الشكر ، قالت المر
 ".عقدي وأنا أعدو 

". كنت أشتري البرتقال ، ولكن رمیت البرتقالات وحقیبة یدي أیضا . لقد تخلیت عن كل شيء :" قالت شیكا 
بھا مؤخرا إلى ولم تخبرھا أن حقیبة الید من ماركة بیربیري الأصلیة وقد اشترتھا والدتھا خلال رحلة قامت 

  .لندن

كان . تنھدت المرأة وتصورت شیكا أنھا مھمومة الآن بعقدھا، وربما ھو من حبات بلاستیك مضمومة في خیط 
بمقدور شیكا أن تخمن أنھا امرأة من الشمال، حتى من غیر لكنة الھوسا الواضحة في كلامھا، ومن وجھھا 

  .الرفیع، ومن ارتفاع وجنتیھا بشكل غیر شائع ھنا

إنھ یتدلى الآن من عنق المرأة، ولكن لعلھ كان من قبل ملفوفا .  خمنت أنھا مسلمة، لأنھا كانت ترتدي الوشاح و
وشاح طویل بلون أسود وقرمزي خفیف، ولھ جمالیات الأشیاء الرخیصة . كیفما اتفق حول وجھھا، ویستر أذنیھا

خمن أنھا من الإغبو ومسیحیة، و ھذا بالاعتماد وتساءلت شیكا بسرھا ھل المرأة تنظر إلیھا بنفس الطریقة وت. 
فیما بعد سوف تعلم شیكا، من . على شكلھا الناعم ومسبحتھا الفضیة التي تصر أمھا على أن تحملھا دائما

ولكن في . حوارھا مع المرأة، أن مسلمي الھوسا یضربون مسیحیي الإغبو بالسواطیر، ویرجمونھم بالحجارة
بدأ كل شيء بسرعة و شرع الجمیع بالركض وأصبحت فجأة لوحدي، . ا لھذا التحذیر شكر: " البدایة قالت لھا

  ."شكرا لك . ولم أدرك ماذا یتوجب علي أن أفعل 

ھذا مكان آمن ، لن یفكروا بالحضور إلى حانوت صغیر جدا، : " ردت المرأة تقول بصوت خافت كأنھ ھمسات 
  ".إنھم یقتحمون الصالات والأسواق الكبیرة

أقرب : لیست لدیھا أیة خبرة بأحداث الشغب . ولكن لم یكن لدیھا دافع لتوافق أو تعترض ". فعلا: "  شیكاقالت
تجمع حضرتھ كان مظاھرة في الجامعة لتأیید الدیمقراطیة وھذا منذ عدة أسابیع، حیث أمسكت بیدھا غصنا 

! ". إلى الدیمقراطیة حالا ! اتشا لیذھب أب! لینصرف العسكر" : أخضر ناصعا وشاركت بالھتافات التي تقول 
كانت تنتقل بین بیوت .زد على ذلك أنھا ما كانت ستشارك في التجمع لو لم تكن شقیقتھا ننیدي في لجنة التنظیم 

  ".أن یكون لھم صوت مسموع " الطلبة لتوزع المنشورات ولتشرح للطلاب أھمیة 

كانت تشتري البرتقال، وقد . ت في السوق مع ننیدي قبل نصف ساعة، كان. كانت یدا شیكا ما تزالان ترتعشان 
ذھبت ننیدي لما ھو أبعد من ذلك لتشتري الفستق السوداني، ثم بدأ صیاحللتذیر باللغة الإنكلیزیة وبلغة البیدغین 

ثم شرع الناس بالركض ". لقد قتلوا رجلا . آه! المشاكل قادمة !. إنھ الشغب " وكان مفاده . و الھوسا و الإغبو 
شمت . والتدافع، حتى أنھم قلبوا عربات ملیئة بالیام، وتركوا خلفھم الخضار الطریة التي ساوموا للتو لشرائھا

شیكا رائحة العرق والرعب وأطلقت ساقیھا للریح، عبر الشوارع العریضة ، حتى وصلت إلى زقاق ضیق، 
  .حیث حاصرھا الخوف، و شعرت أنھ غیر آمن، ثم التقت بھذه المرأة

 بصمت ھي والمرأة في المتجر لفترة، كانت تنظر من النافذة التي تسلقتا منھا، كانت أباجوراتھا الخشبیة وقفت
ابتعدتا كلتاھما . كان الشارع ھادئا أول الأمر، ثم سمعتا أصوات أقدام تعدو . تئن وھي تتأرجح في الھواء 

ان قدما، المرأة ترفع مئزرھا لما فوق غریزیا عن النافذة، و كان بوسع شیكا أن تشاھد امرأة ورجلا یسیر
وكان الرجل یتحدث بالإغبو بلھجة سریعة و كل ماسمعتھ شیكا ھو . الركبتین، وھناك طفل مربوط على ظھرھا

  ".ربما ذھبت إلى بیت عمھا : " 

  ".فلنغلق النافذة إذا : " قالت المرأة 
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ا وبمقدورھا أن تراه، ربما بسبب توقف الھواء عن أغلقت شیكا النافذة، وھكذا أصبح الغبار في الغرفة فجأة كتیم
كانت الغرفة مزدحمة و لھا رائحة كما ھي الحال في الشوارع في الخارج، حیث تجد رائحة . التدفق إلى الداخل 

دخان تراه في السماء، دخان یھب خلال أعیاد المیلاد عندما یلقي الناس في النار أجزاء من الماعز فیحترق 
كانت الشوارع التي مرت بھا، بفزع أعمى ومن غیر معرفة بالاتجاه الذي ذھبت فیھ . ل عن الجلدالشعر و ینفص

ننیدي، ومن غیر معرفة مؤكدة عن أحوال الرجل الذي یركض معھا، ھل ھو صدیق أم عدو، ومن غیر یقین 
لركض، وحتى دون ھل یجب أن تتوقف وتحمل واحدا من الأطفال الخائفین الذین انفصلوا عن أمھاتھم أثناء ا

  .علم واضح حول ھویة من حولھا و من یعتدي على من

فیما بعد شاھدت ھیاكل السیارات وھي تحترق، والفجوات المسننة في نوافذھا وواجھاتھا الزجاجیة، وتصورت 
ء كیف أن ھذه السیارات التي تلتھب تترك أ ثرا على المدینة كأنھا نیران ولیمة ، كانت شاھدة صامتة على أشیا

وھكذا أدركت أن كل شيء بدأ في موقف السیارات، حینما مر رجل بسیارتھ فوق نسخة من القرآن . متعددة 
و بالصدفة كان . الكریم كانت بدورھا على الأرض بجانب الطریق، وتبین أن الرجل من المسیحیین الإغبو 

 من شاحنتھ الصغیرة، وبتروا رأسھ ھناك طوال الیوم رجال یلعبون النرد وھم من المسلمین، و قد جرّوا الرجل
بضربة ساطور واحدة، وحملوه إلى السوق، لیطلبوا من الآخرین الانضمام إلیھم، لأن ھذا الخائن اعتدى على 

تخیلت شیكا رأس الرجل ، و شكل جسمھ الذي ترمد بالموت، ثم تقیأت وانھكت قواھا حتى . الكتاب المقدس 
  .شعرت بالألم یعصر معدتھا

  ".ھل بمقدورك أن تشمي رائحة الدخان حتى الآن ؟: " رأةسألت الم

كانت ترتدي بلوزة مع . وفكت عقدة مئزرھا الأخضر، ومدتھ على الأرض المغبّرة ".. نعم: " قالت المرأة 
  ".تعالي واجلسي : " قطعة سوداء براقة تمزقت من أطرافھا، ثم أضافت تقول 

رض، ربما ھذا واحد من إثنین تمتلكھما المرأة، ونظرت إلى نظرت شیكا إلى خیوط المئزر القدیم فوق الأ
تنورتھا القطنیة وقمیصھا الجدید الذي یحمل صورة لتمثال الحریة ، كانت اشترت كلیھما حینما سافرت مع 

  ".كلا، وإلا اتسخ مئزرك: " وقالت. ننیدي لعدة أسابیع في الصیف إلى بیت أقارب یقطنون في نیویورك

  ".نحن ننتظر ھنا منذ مدة . اجلسي، ھیا : " قالت المرأة

  ".ھل لدیك فكرة كم سنبقى ھنا ؟ " 

  ".حتى نھایة ھذه اللیلة أو إلى صباح الغد" 

كانت راحة یدھا باردة وھذا بالعادة یریحھا، . رفعت شیكا یدھا إلى جبینھا، وكأنھا تتلمس أثر نوبة من الملاریا 
  .ولكن في ھذه المرة كانت رطبة و متعرقة

  ". ولا أعلم أین ھي الآن . تركت شقیقتي وھي تشتري الفستق السوداني: " قالت

  ".لا شك أنھا تبحث عن مكان آمن " 

  "ننیدي " 

  "ماذا ؟" 

  ".اسمھا ننیدي. شقیقتي" 
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  .وكانت لھجة الھوسا تغلف الاسم الذي ھو بلغة الإغبو بغطاء رقیق". ننیدي : " كررت المرأة وراءھا

یكا برادات المستشفیات بحثا عن ننیدي، وستذھب إلى مكاتب الصحف وستعرض صورة لھا و لاحقا ستمشط ش
برفقة ننیدي في حفل زفاف مضى علیھ أسبوع واحد، الصورة التي تبدو فیھا بابتسامة بلیدة على وجھھا لأن 

وسوف .  بلا أكتاف ننیدي قرصتھا قبل التقاط الصورة مباشرة، وكانت كلتاھما ترتدیان فیھا عباءة تركیة مناسبة
لن تعثر على . ولكن لن تجد أثرا لننیدي . تلصق نسخا عدیدة من صورتھا على جدران السوق وقرب المخازن 

  .ننیدي أبدا

  ".نحن في عطلة من المدرسة . قدمت مع ننیدي إلى ھنا في الأسبوع الماضي لزیارة عمتي : " قالت للمرأة 

  ". ؟إلى أي مدرسة تنتسبان: " سألت المرأة

  ".وننیدي تدرس العلوم السیاسیة. أنا أدرس الطب. نحن في جامعة لاغوس" 

ثم فكرت، أیضا، ھل ھي تتذكر المدرسة لتضع نفسھا . ھل تعلم المرأة معنى الانتساب إلى جامعة : فكرت شیكا
مكان ما، في إطار حقیقي ھي بحاجة إلیھ، إطار یؤكد أن ننیدي لیست مفقودة بسبب الشغب، وأنھا آمنة في 

وربما ھي تضحك الآن بطریقتھا المرحة، وبفم مفتوح على وسعھ ، ولعلھا مشغولة في نقاش سیاسي اعتادت 
كیف لحكومة الجنرال أباتشا أن تستخدم السیاسة الخارجیة لتمنح نفسھا الغطاء الشرعي اللازم أمام : مثل . علیھ 

  .شقر ھي نتیجة مباشرة للاستعمار البریطانيوكیف أن شعبیة الشعر الأ. البلدان الإفریقیة الأخرى 

ثم انتبھت إلى ". أنفقنا ھنا أسبوعا واحدا مع العمة، نحن لم نشاھد كانو من قبل على الإطلاق: " قالت شیكا 
ھذا شغب تقرأ عنھ في . لن تتضرر ھي وشقیقتھا بالشغب: كان تفكیرھا یسیر على النحو التالي . حقیقة أفكارھا 

  .ن النوع الذي یعیق غیرھما شغب م. الصحف 

  ".ھل تعمل عمتك في السوق ؟: " سألتھا المرأة

  ".ھي مدیرة أعمال شركة. كلا، إنھا موظفة: " رفعت شیكا یدھا إلى جبینھا مجددا وقالت

. انحنت وجلست، أقرب ما یكون للمرأة، وھذا لیس من تصرفاتھا الطبیعیة، واستراحت تماما فوق المئزر 
لمرأة، رائحة خشنة ولكن نظیفة مثل لوح صابون تستخدمھ البنات في المنازل لغسیل ملاءات اشتمت رائحة ا

  .الأسرة

  ".عمتك في مكان آمن : " قالت المرأة 

و . كانت المحادثة تبدو لھا سوریالیة". كیف یحدث ھذا الشغب . ولكن لا أزال غیر مقتنعة . نعم: " فقالت شیكا
  .فسھاكان لدیھا شعور كأنھا تراقب ن

كل شيء حولھا طویل و رفیع، ساقاھا الممدودتان أمامھا، أناملھا ذات طلاء الأظافر . كانت المرأة تحدق أمامھا
  ."ھذا من عمل الشیطان : " ثم قالت أخیرا. بلون الحناء، وقدماھا

نت لو أن وتم. ھل ھذا كل ما یخطر في بال المرأة عن الشغب، وھل ھي لا ترى فیھ غیر الشر : تساءلت شیكا
كانت تتخیل كیف تشرق عینا ننیدي اللتان لھما لون الكاكاو، وكیف تتحرك شفتاھا بسرعة ، وھي . ننیدي ھنا

تشرح أن الشغب لا یجري في الفراغ، و أن الدین والعرق غالبا لھما مضمون سیاسي یخدم أمن الحاكم طالما 
ھل إن عقل ھذه المرأة : ا شكت بالمرأة، وتساءلتشعرت شیكا بثقل الخطیئة لأنھ. المحكوم جائع ویقتل أمثالھ

  .واسع بما فیھ الكفایة لتفھم أي شيء من ذلك 
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  ".ھل أنت تشاھدین في المدرسة أشخاصا یعانون من ویلات المرض الآن ؟ : " سألت المرأة 

ي السریریة في دراست:" وقالت . حولت شیكا نظراتھا بسرعة كي لا تشاھد المرأة علامات الدھشة على قسماتھا
و لم تعلن لھا أنھا غالبا تشعر بنوبة من ". قابلنا مرضى في المشفى الجامعي . نعم، بدأت العام الماضي . ؟ 

الغموض، وأنھا تتوارى خلف مجموعة من ستة أو سبعة طلاب لتتفادى نظرات المدرب، على أمل أن أحدا لن 
  .یطلب منھا أن تفحص مریضا وتقدم تشخیصھا 

  ".أبیع البصل . أنا تاجرة: " قالت المرأة

  .أصاخت شیكا السمع لتلاحظ أیة سخریة أو استفسار في نبرة الصوت، ولكن لم تجد شیئا

  .كان الصوت ثابتا ومنخفضا، كما یجدر بامرأة بسیطة تخبر عن أحوالھا

  .ولھلم یخطر على بالھا شيء آخر تق". أتمنى لو أنھم لم یحطموا منصات السوق : " ردت شیكا تقول 

  ".إنھم یحطمون السوق كلما اندلع الشغب: " فقالت المرأة

لقد قرأت عن الآخرین في الأیام . كم شغبا شاھدت في حیاتھا ولكن لم تفعل : رغبت شیكا لو تسأل المرأة 
المسلمون الھوسا یھاجمون المسیحیین الإغبو، وأحیانا یلجأ المسیحیون الإغبو إلى حملات : الماضیة ما مفاده 

  .لم تكن تود أن تدخل في حوار تضطر فیھ إلى تسمیة الأشیاء بمسمیاتھا. نتقامیة ا

  ".حلمتا ثدیي تحرقان مثل الفلیفلة: " قالت المرأة

  ".ماذا ؟ " 

  ".حلمتا ثدیي تحرقان كالفلیفلة" 

الخطاف الأمامي قبل أن تبتلع شیكا المفاجأة الخفیفة ببلعومھا وتعلق بعبارة ما، سحبت المرأة بلوزتھا ، و فكت 
لحمالة الأثداء السوداء القدیمة، وأخرجت النقود، أوراق مالیة من فئة عشرة وعشرین نائیرا، كانت مطویة 

  .بحرص في حمالة أثدائھا، قبل أن تحرر كلا ثدییھا بالكامل

". ثل الفلیفلة یحرقان تماما م: " و ھي تحضن بكفیھا الثدیین وتمیل على شیكا كأنھا تقدم لھا عرضا مغریا قالت 
كان الممرن الرسمي الدكتور أولونلوی : و تذكرت التمارین السریریة في الأسبوع الماضي . بدلت شیكا مكانھا

.  من دقات قلب صبي صغیر، وكان ھذا یراقبھم بعینیھ المتطفلتین ٤یرغب من جمیع الطلبة دراسة المرحلة 
زیر، وفرغ ذھنھا من كل شيء، ولم یعد بوسعھا أن تدرك طلب منھا الدكتور أن تبدأ أولا فتصببت بالعرق الغ

وأخیرا وضعت یدین ترتعشان على الطرف الأیسر من حلمة صدر الولد، كان الصوت . أین ھو القلب بالضبط 
 ب رررر یدل على تدفق الدم بالاتجاه المعاكس، كان ینبض تحت أناملھا، وھذا – ب رررر –ب ررررر 

  .، مع أنھ كان یبتسم لھا" آسفة، آسفة :" أحرجھا ، فقالت للولد 

وحولھما . كانتا متشققتین، وصلبتین وبلون بني داكن . كانت حلمتا المرأة لا تشبھان حلمتي الصبي الصغیر 
  ".ھل لدیك طفل ؟: " ثم سألت. نظرت شیكا إلیھما بتمعن، ومدت یدیھا ولامستھما. دائرة بلون أخف

  ".أجل، بعمر سنة واحدة " 
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وأثناء . بعد إرضاع الولد، یجب غسلھما ببعض المستحضرات . ك جافتان ، ولكن لیستا ملوثتین حلمتا" 
  ".الرضاعة ، یجب أن تتأكدي أن الحلمة وما حولھا داخل فم الرضیع

  ".ولكن لدي خمسة أولاد. ھذه أول معاناة لي: " نظرت المرأة إلى شیكا وقالت

الحلمات بعد ولادة الطفل السادس، ولم تعلم السبب، حتى أخبرتھا تشققت . حصل ذلك مع والدتي : " قالت شیكا
كانت قلیلا ما تكذب، ولكن في ھذه المرات القلیلة، كان وراء ". إحدى الصدیقات بضرورة ترطیب الحلمتین 

وتساءلت ما الغایة من ھذه الكذبة، أن ترسم خلفیة لأیام منصرمة من وحي الخیال . الأكاذیب أسباب و دوافع 
أضف لذلك، كانت الوالدة تراجع دائمابالھاتف الدكتور . یكون للمرأة شبیھ ، كانت ھي وننیدي و حیدتي أمھال

  .إیغبوكوي، الذي تلقى التدریب والخبرة في بریطانیا 

  ".بماذا كانت تدھن أمك حلمتیھا ؟: " سألت المرأة

  ".وكانت الشقوق تشفى بسرعة . بزبدة الكاكاو " 

ومحضت المرأة شیكا بنظراتھا لفترة، كأن ھذا اللقاء خلق ". سوف أحصل علیھا و أستفید منھا حسنا، . ماذا ؟" 
ذھبت معھا إلى . أنا أبحث عن ابنتي : " داعبت وشاحھا مقدار لحظة من الزمن، وأضافت. بینھما رابطة 

ثم اندلع .  الزبائن ھناك یوجد عدد من. إنھا تبیع الفستق السوداني عند موقف الباص . السوق الیوم صباحا
  ".الشغب و بدأت أبحث في أطراف السوق عنھا

  ".والطفل ؟: " سألت شیكا، وھي تعلم مقدار الغباء في ھذا السؤال

ھل لدیك مشكلة في : " ھزت المرأة رأسھا بشيء من نفاذ الصبر، وربما الحنق الذي التمع في عینیھا، وقالت 
  ".ألا تسمعین ماذا أقول ؟. السمع ؟

  ".آسفة؟: " ت شیكاقال

وبكت بصوت خافت، وكان ". حلیمة . ولكن ھذه ھي أول بناتي ! الولد في البیت : " و شرعت المرأة بالصراخ 
كتفاھا یھتزان، دون أن تصل إلى النحیب المرتفع الذي تعرف شیكا تفاصیلھ، إنھ بكاء من النوع الذي یلفت 

كان بكاء المرأة خاصا ، كما لو أنھا .  ھذه المشكلة لوحدي انتباھي ویریحني لأنني لا أستطیع أن أتعامل مع
  .تحمل معھا طقسا ضروریا لا یتورط فیھ سواھا

فیما بعد، حینما تمنت شیكا لو أنھا لم تقرر مع ننیدي أن تستقلا سیارة عامة إلى السوق لرؤیة بقایا مدینة كانو 
قت لو أن حلیمة ابنة ھذه المرأة علیلة أو مرھقة أو القدیمة التي تمتد خارج إطار حي العمة، تمنت في نفس الو
  .كسولة بحیث لا تحاول بیع الفستق السوداني في ھذا الصباح

ولأن شیكا غیر ". لیحفظ االله شقیقتك وحلیمة في مكان آمن : " مسحت المرأة عینیھا بطرف بلوزتھا وقالت 
آمین فقط "  لا یمكن أن تكون الموافقة بعبارة –طة متیقنة ماذا یقول المسلمون لإبداء موافقتھم ھزت رأسھا ببسا

. "  

شاھدت المرأة صنبورا صدئا في زاویة المتجر قرب العبوات المعدنیة، ربما حیث كان التاجر یغسل یدیھ أو 
إن المتاجر في ھذا الشارع مغلقة منذ شھور بعد أن صنفتھا الحكومة في : " ثم قالت لشیكا. البائعة تنظف یدیھا

  ".الأبنیة المخالفة وقررت ھدمھاقائمة 

  .استدارت المرأة نحو الصنبور ونظرت كلتاھما إلیھ باستغراب حینما انھمرت منھ المیاه 



 ٢٢

  .ومع ذلك إن التیار غیر مقطوع. كانت بنیة ومعدنیة حتى أن شیكا استطاعت أن تشم الرائحة على الفور 

الانخفاض، ابتسمت لأول مرة فبرزت أسنانھا ومال صوتھا إلى ". أنا أغتسل لأصلي : " قالت المرأة 
وغاصت غمازتاھا في وجنتیھا، بعمق یقدر بنصف . المتساویة، ولكن كان الصف الأمامي مصبوغا بلون بني 

غسلت المرأة بالصنبور یدیھا ثم وجھھا على نحو أخرق، ثم . أنملة، وھذا غیر معتاد بالنسبة لوجھ ضامر جدا
كانت تعلم أن المرأة . صرفت شیكا نظرھا.  عنقھا و وضعتھ على الأرض تخلصت من وشاحھا الذي یستر

كانت ھذه محنة شخصیة ، مثل دموع المرأة، و رغبت . تركع الآن على ركبتیھا وتواجھ مكة ، ولكنھا لم تتأكد 
ه غیر أو لعلھا تصلي ھي أیضا، وربما تتحول للإیمان باالله ، وترى حضور. لو تتمكن من مغادرة المتجر حالا 

  .المعلن في الھواء الراكد داخل المتجر 

ھي لا تتذكر متى لم تكن فكرتھا عن االله غائمة ، مثل انعكاس بخار على سطح مرآة في حمام ، وھي لا تتذكر 
  .أبدا أنھا حاولت تنظیف ھذه المرآة

لصغیر و ذلك لإرضاء لامست المسبحة التي في یدھا والتي تعلقھا أحیانا بأصبعھا السبابة وأحیانا بالأصبع ا
المسابح أشیاء خارقة حقا، وأنا لا :" كانت نیندي لا تضعھا منذ فترة، منذ قالت من وراء ضحكتھا العمیقة . أمھا

  ".أریدھا، شكرا لك 

في وقت آخر كانت العائلة تعقد مناولة لمرات متكررة من أجل سلامة ننیدي، ولكن لیس من أجل إعادة روح 
شرعت شیكا تفكر بھذه المرأة التي تصلي و رأسھا یلامس غبار الأرض، وبدلت . اب ننیدي إلى جادة الصو

  .رأیھا بخصوص إخبار الوالدة أن المناولة مجرد ھدر للنقود، أو عبارة عن تبرع للكنیسة لا أكثر

مرت أكثر من ثلاث ساعات تصورت خلالھا أن . حینما نھضت المرأة، شعرت شیكا بالقوة على نحو غریب 
وتوجب علیھا أن تغادر ، وأن تذھب إلى البیت وتتأكد أن نیدي والعمة . غب قد ھدأ، وأن المشاغبین ابتعدوا الش

  .بحالة جیدة

  ".یجب أن أنصرف : " قالت شیكا

  ".الطرقات غیر آمنة : " قالت المرأة وملامح نفاذ الصبر على محیاھا 

  ".ن بعد الآن و لیس بوسعي أن أشم أي رائحة دخا. أعتقد أنھم ذھبوا" 

ربما كانت . راقبتھا شیكا لفترة، ودب الیأس في قلبھا دون أن تعلم لماذا. لم ترد المرأة ، وجلست على المئزر 
  ".كم یبعد بیتك ؟: " سألت. ترغب ببركات المرأة، شيء من ھذا القبیل 

  ".أنا أستقل حافلتین . كثیرا" 

  ".یت سأحضرمع سائق عمتي وأصحبك من الب: " قالت شیكا

و توقعت أن تسمع المرأة لتطلب منھا أن تتوقف و . سارت شیكا ببطء نحو النافذة وفتحتھا. نظرت المرأة بعیدا
و لكن المرأة لم تنبس بحرف وشعرت شیكا بالعینین الھادئتین على ظھرھا حینما تسلقت .أن تعود وأن لا تتھور 

  .النافذة

 المساء نظرت شیكا حولھا، لم تكن قد عزمت في أي اتجاه الشمس تغیب، وفي عتمة. كانت الشوارع صامتة 
ثم تمنت لو أن ننیدي . و تمنت بجوارحھا لو تحضر سیارة عامة ، بقوة السحر ، بالحظ ، بمشیئة االله . تسیر 

لم تبلغ شیكا نھایة الشارع الثاني، . داخل السیارة وأنھا تسألھا في أي جحیم كنت، و إنھم جمیعا قلقون علیھا
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كان الجثمان قد . لم تشاھده بوضوح، فاقتربت منھ حتى شعرت بحرارتھ .  السوق، حینما التقت بالجثمانقرب
  .وكانت الرائحة تصیب بالغثیان، إنھا رائحة اللحم المشوي، رائحة لا تشبھ شیئا تعرفھ. احترق من مدة وجیزة 

 جلس في المقعد الأمامي من سیارة و لاحقا حینما ذھبت شیكا وعمتھا للبحث في طرقات كانو مع رجل شرطة
عمتھا المكیفة ، شاھدت جثثا عدیدة، معظمھا محترقة، كانت ممدودة بكامل قاماتھا على كلا طرفي الطریق، 

وسوف تنظر إلى إحدى تلك الجثث، عاریة ، متصلبة ، الوجھ . وكأن أحدا دفعھا بھذا الاتجاه، ثم مدھا باستقامة
دمھا لأنھ لم یعد بوسعھا أن تقرر من نظرة واحدة إلى الجسد المتفحم ھل ھذا نحو الأسفل ، وإن ھذا سوف یص

وسوف تصغي إلى إذاعة البي بي . الرجل المحترق جزئیا من الھوسا أم من الإغبو، ھل ھو مسلم أم مسیحي 
 و ".إنھا أحداث دینیة ذات خلفیات عرقیة : "  كان صوت المذیع یقول –سي وتسمع تفاصیل الموت والشغب 

سوف تضرب المذیاع بالجدار وسوف تشعر بتیار من الغضب الأحمر الداكن ضد ھذه التعابیر الجاھزة التي 
  .اختصرت المشكلة وكل تلك الجثث بكلمات قلیلة 

كانت الحرارة الصاعدة من الجثمان الحالي قریبة منھا، حاضرة جدا و حارة ، حتى أنھا استدارت على عقبیھا 
وصلت إلى المتجر و قفزت .  شعرت بألم قوي في الجزء السفلي من ساقھا و ھي تعدو .وعادت إلى المتجر 

  .على النافذة، واستمرت تحاول مع النافذة حتى فتحتھا لھا المرأة

جلست شیكا على الأرض ونظرت من قرب، في ھذا الضوء الخافت، إلى خیط الدم الذي ینزف من أسفل ساقھا 
كان یبدو غریبا، ھذا الدم، كأن أحدا دھنھا بعصارة البندورة . دة في رأسھا كانت عیناھا تسبحان بلا ھوا. 

  .المكثفة

ثم بللت طرف الوشاح بماء الصنبور و نظفت الجرح من ". علیھا دماء . ساقك: " قالت لھا المرأة بصوت قلق 
  .ساق شیكا، ثم ربطت الوشاح المبلول حول ساقھا، وعقدتھ ببطن الساق

  ".ا لك شیكا شكر: " قالت

  ". أنت بحاجة لمرحاض " 

  ".مرحاض ؟ كلا ؟" 

و أخذت علبة إلى الجزء الخلفي من ". العلب ھناك ، نحن نستخدمھا بدلا من المرحاض : " قالت لھا المرأة 
المتجر ، وسرعان ما ملأت أنف شیكا تلك الرائحة، و كانت مختلطة بنكھة الغبار و الماء المعدني، وھذا خفف 

  .ا وشعرت بالغثیانمن وزن رأسھ

بعدئذ، فتحت المرأة النافذة و ". لقد توالت المآسي الیوم . معدتي فاسدة . آه. عفوا: " قالت المرأة من ورائھا
وبعد فترة . ثم عادت و جلست إلى جانب شیكا بصمت . وضعت العلبة في الخارج، وغسلت یدیھا بالصنبور 

كان المتجر مظلما تماما حینما تمددت المرأة على . فھمھا شیكاسمعتا أصواتا تنشد من بعید، كانت كلمات لم ت
  .الأرض ، القسم العلوي من جسمھا على المئزر والسفلي لیس علیھ

لخطابات مسلمي الھوسا الشمالیین تاریخا من العنف ضد غیر : " و لاحقا، سوف تقرأ شیكا في الغاردیان أن 
  .عومة حلمتي صدر امرأة صدف أنھا ھوسا مسلمة، و سوف تنسى أنھا فحصت و تحسست ن"المسلمین 

كانت النافذة مغلقة بإحكام، والھواء راكدا، أما الغبار فھو سمیك ونفّاذ ویزحف . بصعوبة نامت شیكا في اللیل 
و أخیرا . كانت ترى مؤخرة الجثة عبر النافذة و ھي تنبثق ضمن دائرة من النور التي تشیر إلیھا. في خیاشیمھا

وقفت . لمرأة و ھي تنھض لتفتح النافذة، و لتسمح للفجر الباكر الأزرق و الخفیف بالدخول سمعت صوت ا
أصبح بوسع شیكا أن تسمع صوت خطوات أشخاص . المرأة ھناك لفترة من الزمن قبل أن تتسلق النافذة 
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 تفھمھا و سمعت المرأة تصیح لھا، بصوت مرتفع و واضح ، و أعقب ذلك عبارة سریعة بالھوسا لم. یمرون
و جاء أبو لیبیع المواد التموینیة، وھو بطریقھ . انتھت المخاطر : " عادت المرأة إلى المتجر و قالت . شیكا

سأرحل . حتى أن الجنود قادمون . ویوجد في كل مكان رجال شرطة مع غاز مسیل للدموع . لیفحص متجره 
  ".الآن قبل أن یستفز الجنود بعض الرعاع 

سوف تسیر كل المسافة إلى بیت عمتھا في حي لھ بوابة ، . كانت مفاصلھا تؤلمھا . تمطت وقفت شیكا بتمھل و
لأن السیارات العامة و الحافلات غیر متوفرة في الطرقات، ھناك سیارات جیب عسكریة و عربات تعود 

، و ھي و سوف تلتقي بعمتھا التي تنتقل من غرفة إلى أخرى مع كوب من الماء في یدھا. لمخافر الشرطة 
لماذا تغشني روحي . لماذا طلبت منك و من ننیدي أن تقوما بزیارتي ؟ : " تھمھم بالإغبو مرارا و تكرارا قائلة

  ". ھكذا ؟ 

  .وسوف تمسك شیكا بكتف عمتھا بقوة و تقودھا إلى الكنبة

و . أعادتھ للمرأةفكت شیكا عقدة الوشاح من حول ساقھا ، و ھزتھ كما لو أنھا تنوي أن تزیل منھ بقع الدم، و 
  ".شكرا : " ھي تقول 

  .ثم وضعت مئزرھا حول خصرھا". وسلمي لي على شقیقتك ، والأصدقاء . اغسلي ساقك جیدا: " قالت المرأة 

فیما بعد، و ھي تسیر إلى البیت ، ". وكذلك على ابنك وحلیمة . و سلمي لي أنت على أصدقائك : " قالت شیكا
و قد تمسكت بھذا التذكار المخیف و ضمتھ إلى صدرھا . لدم النحاسي الجاف حملت من الأرض حجرة ملوثة با

. ثم فورا اعتقدت، و خلال لمحة و ھي تمسك بالحجر، أنھا لن تلتقي بننیدي، و أن شقیقتھا رحلت إلى الأبد . 
إلیھا نظرت المرأة ". قد أنزف مجددا . ھل بوسعي أن أحتفظ بوشاحك ؟ : " استدارت نحو المرأة و أضافت

ربما كانت ھناك على وجھھا بدایات حزن مستقبلي، و لكنھا . لفترة قصیرة كأنھا لم تفھم ، ثم ھزت رأسھا
  .رسمت ابتسامة خفیفة، ابتسامة مشتتة قبل أن تعید الوشاح إلى شیكا و تستدیر لتتسلق من النافذة

ة شرق كونیكتیكیت الحكومیة درست في جامع . ١٩٧٧مولودة في نیجیریا عام  : شیماماندا نغوزي أدیشي
 بعنوان ٢٠٠٥نشرت أول روایة لھا عام . ، ثم حصلت على ماجستیر من جامعة ییل في الدراسات الإفریقیة 

شمس شاحبة (  حازت روایتھا٢٠٠٧في عام . الورود القرمزیة، وحصلت بھا على جائزة الكومونولث للكتابة 
لھا مجموعة قصصیة واحدة . منحة ماك آرثر للمتمیزین  حصلت على ٢٠٠٨في عام . على جائزة أورانج ) 

   . ٢٠٠٩و قد صدرت عام ) شيء حول رقبتك ( بعنوان 

-------------------------------------------  

 في Chimamanda Ngozi Adichie للكاتبة A Private Experienceظھرت ھذه القصة 
 ، و بالتنسیق مع موقع ٢٠٠٨ - The Observerزیرفیرمجموعتھا الأولى ، و لكن الترجمة تمت عن الأوب
  . Daria Tuncaخاص بالكاتبة و الثقافة الإفریقیة بإدارة داریا تونغا 

 

------------------------------------------------------------ 
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٢  

  قراءات 
 

   قراءة في قصائد أدیب كمال الدین:  الشبھات والمآثر عن

 صالح الرزوق
من بین الشبھات التي تدور حول مجمل أعمال الشاعر العراقي أدیب كمال الدین أنھ بدأ مع 
عالم الواقع و انتھى بھ الأمر إلى دوائر و ھموم الذات، و أنھ كان غریبا في المرحلتین ، فقد 

، ثم مع الصورة و  ) ١) ( ھي نثر العالم في الخطاب الشعري و ( تعامل مع الأشیاء 
و ھذا یعني ضمنا أنھ استعمل مفردات من غبار و . الانطباعات التي تتركھا في الذھن 

كما ورد في ) بخطوات من سكون ( عبارات من لدائن ، و بتعبیر الشاعر نفسھ كان یتحرك 
  ).٢( دیوان الأشیاء 

و الطویلة التي ) في البدایة ( كن الشاعر یرفد جملتھ القصیرة لم ی: و إن شئت التوضیح 
في شجرة الحروف ( تحتمل عددا لا نھائیا من المترادفات و الطباق و غیرھما من المحسنات 

  .بما یسمیھ النقاد بالعاطفة ، الوجدان ، الضمیر ، أو بیت نار الحساسیة الشعریة الأصیلة) و ما بعدھا 
 الشعر في أیة قصیدة لأدیب كمال الدین لا یخلو من ھذا الدینامو الأساسي ، البذرة الوجدانیة في كل حال ، إن بیت

التي تحاصر العقل بعدد من المعاني ، حتى لا تترك أمام العین من فرصة للإبصار ، لیس لأنھا عین ضریرة ، و 
 لھا مدلول دنیوي ، و لیست ھي بعوز لكن لأن عالم الأشیاء الضئیل و الخانق و الضیق دائما یتسع باشقاقات لیس

إلى مقام ) و ھو المدلول  (  لرصید من دیالكتیك الواقع ، و إنما ھي في حالة صعود أو معراج من مقام أدنى
   ).٣) ( وھو المعنى ( أعلى 

و بھذا الخصوص تتحول القصیدة إلى أنشودة مفتوحة على الطبیعة و الحیاة من طرف ، و على الذات من طرف 
  .خرآ

و نحن باستمرار نتابع المعاني و ھي تعبر .  و ھذا ھو الغریب في الأمر ، إن الحدود أو التخوم لا تنمحي و ھنا ،
  :بالاتجاھین مثل تیار متناوب ، یضيء على التزامن 

،  الأساطیر الطبیعیة لبلاد ما بین النھرین ، بكل ما تنطوي علیھ من حزن و موت و فناء ، ثم جفاف كوني  – ١
  .ھو في حالة حرب أزلیة مع مفھومنا للخصوبة و للعماء المائي و للفیضان

 و أساطیر الذات ، و ربما لنكون أشد تواضعا ، التجارب الذاتیة والتي لھا طابع شمولي و جدلي ، و توقیع  – ٢
 و الأفكار و ذات دامیة منھمكة في نضال عسیر ، كا أنھا تمر في مرحلة اشتباك مع عناصرھا الأولى ، النفس

  .الجسد
لقد كان یبحث عن  ). ٤( أخیرا، أعتقد أن أدیب كمال الدین شاعر مخلص لتقالید أفراد الجیل الوسیط في العراق 

صوتھ الخاص و المتفرد و ھو یشق طریقھ الصعب بین تراث البیاتي ، بكل ما یحملھ من علامات شكلیة على 
ثم . ي ، و متأصل برومنسیات الإیدیولوجیا القھریةتصوف موضوعي ، تصوف غیر غنوصي ، غیر عرفان

تراث السیاب ، الابن البار لمدینة البصرة ، و الذي حمل على ظھره أعباء تحدیث الشعر العربي بالانطلاق من 
ھموم ساسیة لھا خلفیات مع وجدان مأزوم و معصوب ، وجدان مریض یعبر عن المستقبل الداعي لحداثة 

  .اترفضھا شروط مجتمعاتھ
إنھا تعلن الحرب الطاحنة ضد ماضھا من كل . لا شك أن الأجراس ، في قصائد أدیب كمال الدین الأخیرة ، تقرع 

و ھذا بحد ذاتھ ھو نقطة انعطاف تحتاج . الشكل و المضمون ، المفردات و الإیقاع ، ثم النسق و المعنى.. النوحي 
  .لمزید من التأمل و مزید من التقدیر

------------------------------------------------  
  :ھوامش 

و  . ١١٧ ، ص ١٩٧٩ انظر مقالة مشاریع جدیدة لخزعل الماجدي المنشورة في الطلیعة الأدبیة ، نیسان ،  – ١
إن أدیب كمال الدین ینشغل كلیا بعالمھ الخاص بھ و الذي یبدو متدفقا كثیر التفاصیل ، و قلیل العنایة : فیھا یقول 
  . إلخ....الشعریة ، إذ سرعان ما تندفع القصیدة عنده إلى استطرادات كاملةبصنعتھ 
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   .١٣٨ص .  المرجع السابق نفسھ - ٢
 كانون الثاني ، ١ انظر قصیدة موت المعنى لأدیب كمال الدین ، صحیفة المثقف الإلكترونیة ، الخمیس – ٣

٢٠٠٩.   
 ینقسم إلى جیل مؤسس و في مقدمتھ یأتي السیاب و   كما أرى إن الشعر في العراق، بعد الرواد الكبار،– ٤

البیاتي و نازك الملائكة ، ثم أفراد الجیل الأول و منھم سعدي یوسف و علي جعفر العلاق ، إلخ ، وبعد ذلك 
الجیل الوسیط و من بینھم سلام كاظم و فاروق یوسف و صاحب خلیل إبراھیم و أسعد الجبوري ، ثم الجیل 

  ... ھؤلاء كمال سبتي ، یحیى السماوي ، و فائز العراقي ، و موسى أحمد ، إلخالحالي و في مقدمة
  

 ٢٠٠٩  تموز

  

  لمحمد خضیر أقنعة الكتابة وحكایاتھا"حدائق الوجوه"

  لؤي حمزة عباس
  

ینتھ، وتأمل خرائطھا ووجوه أناسھا، بعد أن أنجز محمد خضیر قراءتھ لصورة مد
حدائق الوجوه ـ المدى (، یتوجھ في )١٩٩٣بصریاثا ـ الأمد (وتقلّب أزمانھا في كتابھ 

لمدن الأخیلة الفسیحة وعوالم الحكایات عبر حدائق كتّابھا، حیث تكون الحدیقة ) ٢٠٠٨
ختبر قدرة النوع قلب العالم وجوھره الذي یتكشف عبر الحكایة والقناع، فالكاتب الذي ا

القصصي داخل القصة القصیرة وخارجھا یسعى في كتابھ الجدید للانفلات من أسر 
النوع وقوّة حضوره، والكاتب الذي طالما وقف على مسافة من كتابتھ منفصلاً عنھا، 

على أن یكون جزءاً منھا، یتملى صورتھ في مرایاھا، ) حدائق الوجوه(یعمل في 
الأمین على أرواح أناسھ وأرواح أشجاره، حیث تعادل یستقصي خطوات بستانیھا 

الروح الإنسانیة في حضورھا الأثیر روح الشجرة التي تحكي حكایة حافلة، فتكون 
الذات الكاتبة ھدفاً للكتابة وموجّھاً من موجّھاتھا، كنت أنتظر بستانيّ الطفولة ھذا 

حدیقة (ي الحدیقة الوسطى لأنتزع من وجھھ القناعَ الذي سأروي خلفھ حكایات أَجَلي ف
محاولاً إتّباع خطوات البستانیین العظام الذین " تمرین في السیرة الذاتیة"، یقول محمد خضیر في كتابتھ )الأعمار

حاولتُ جھدي أن أؤلف كتاباً یلتحق . "الذي تصوَّره مولانا جلال الدین الرومي) خان العالم(ساروا قبلھ باتجاه 
، إن "التي تحوي وجوه حیاتي) السابعة(وأن أحكي سیرةَ ستِّ حدائق محیطة بحدیقتي بكتب الأعمار الشفافة، 

الكاتب یعمل من خلال كتابھ على مواجھة الكتابة فعلاً دائم التخلّق، وقراءة ما سطّرتھ حروف صنّاعھا العظام، 
 التي منحت التجربة حیث بإمكان الإنصات العمیق أن یقود أبداً إلى حكمة الأصوات الخفیضة، تلك الأصوات

  .البشریة خلاصة حضورھا
 واسعة الأرجاء؛ أما  إن البستاني في كتاب محمد خضیر یخطو ھو الآخر مثل حلم أو خیال رھین حدیقتھ 

من زیارة الحدیقة فلم یكن غیر استقصاء موقع البستاني بین ھؤلاء المتنزھین، فأجدّ في " غرضي، یقول الكاتب 
إن البستاني یشیخ ". وایا وظلال الأسیجة علّني أعثر على الكیان المتواري عن الأنظارالبحث عن مكانھ في الز

بین صور حدائق الطفولة ولا تتبقى منھ إلا صورة بالیة، متحللة في تربة الحلم والخیال، إنھا اللحظة التي تُطلق 
 تبدأ لحظة  بعث جمال شئ ماتوحي بأن جدوى " الحدائق فیھا إشارتھا العابرة، خلاصة أعمار بستانییھا وھي

، اللحظة التي تفسر تاریخ الكتاب وتضئ موقعھ في حقل الكاتب، لتصبح الكتابة حقلاً واسعاً من الرؤى، "زوالھ
والأحلام، والھواجس، فیرتدي الكاتب في سبیل انجاز كتابتھ أقنعة ستة بستانیین عظام لیروي حكایات ستة وجوه 

ناعاً سابعاً یرتدیھ في حدیقة الأعمار الوسطى التي یرعاھا، وھو یُعلن عبر أقنعتھ استظلت في حدائقھم، ویستبقي ق
ھندسة حدائقھ وخرائط خیالاتھ مبتدئاً بالحدیقة الوسطى، حدیقة الأعمار، بأقنعتھا ووجوھھا وحكایات أناسھا، إنھا 

 بتأملات اثنین من المعماریین حدیقة الكاتب ومرتقى سنواتھ التي سیمرّ من خلالھا إلى حدیقة الصمت، مستعیناً
  ". یلجأ المرء إلى الزحام الصاخب لیحجب ضجیج صمتھ ھو"لتصمیم قناع الشاعر، ولاكتشاف صمتھ، حیث 

یھیئان فرصة لتأمل الحقائق الصغیرة، ثمار ) شانتنیكتان(إن الدخول إلى حدیقة طاغور، والمكوث في مدرستھ 
( لمر حیاة الشاعر، لتكتمل حدیقة طاغور ویضاء قناعھ بحكایة الصمت التي تمرحلت بین قطافھا الحلو وا

منصتاً إلى نھایة الفاصل الأخیر ) حدیقة القرن(، أحد رواة الرامایانا القدماء، لیتحوّل الكاتب بعدھا إلى )البوراني
یرة من القرن العشرین وھو یتوق إلى خیال بشري جامح، خیال أسطوري مرح، یبرمج المستقبل الغامض للمس
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البشریة، مقترحاً قناع غابرییل غارسیا ماركیز لھذه المھمة الصعبة، إنھا مھمة ما بعد الكارثة النوویة، حیث 
سیعلو صوت الروائي متحدثاً في اجتماع تضامني مع ضحایا ھیروشیما عن توقف أغنیة الإنسان اللاعب 

العالمي وھو یتشفى بعزلة الممسوخات مع النسر العجوز، ماركیز، تتكشف أسطوریة الضمیر . بمجازات الحب
، وأن یؤدي قناع )حدیقة العالم(إلى ) حدیقة القرن(ولا یبدو غریباً في حدائق محمد خضیر أن تؤدي . المعذبة

ماركیز إلى قناع بورخس في فكرة الجاذبیات المتوازنة التي یتحدث من خلالھا الكاتب عن انجذابھ لفلك بورخس 
كل قصة یكتبھا بإسم ویظھر فیھا بقناع، فما نحن في . ل ھربھ من الحدائق المتشعبةوھو یعدد اسماءه، ویواص

  .آخر المآل سوى أقنعة في مجلس العالم
جئت لأقول كلمة وسأقولھا، وإذ "مستمعاً لكلمة جبران خلیل جبران ) حدیقة النبي(یدخل الكاتب بعدھا إلى  

عن أخوّة الروح، ومحبة ". لا یترك سراً مكنوناً في كتاب الأبدیةوالغد . أرجعني الموت قبل أن ألفظھا یقولھا الغد
الأزل یتحدث جبران في حدیقتھ، ویضئ قناعھ بفیض غربتھ عن العالم، حیث تكمل الریشة دفق الكلمة وتمنحھا 

وتسلسل ، والحدائق في انفتاحھا )حدیقة الحب(تنفتح ) حدیقة النبي(بعد . ظلالاً تبلبل المعنى بین النور والظلمة
أطیافھا تعبّر عن تلازم معانیھا، فمن وجھ جبران، أو قناعھ، تخطر أمام البستاني وجوه العشاق الزاھدة 

تزیین (و) مصارع العشاق(و) الزھرة(و) طوق الحمامة(والضامرة، الزاھرة والمضیئة، عابرة من كتب مثل 
، حیث یتجلى قناع أبي العلاء )دیقة الغفرانح(إلى كتاب الحدائق والوجوه، لتختتم حدائق الكتاب بـ ) الأسواق

كان المعري رحمانیاً في قافیتھ، والبستاني علائیاً في . المعري وھو یتحرك طلیقاً من محبسیھ إلى عوالم غفرانھ
الھي، أرني نھایة اللعبة، : " نغمتھ، وكلاھما متوحد في حدیقة غفرانھ، وھما معاً یُنصتان لمناجاة الحكمة البلیغة

الحكمة التي تدور دورتھا بین یدي الرحماني، آخر شخصیات حكایات الكتاب، ". عني أخر نغمة في حیاتيواسم
  .وھو یتحرّك بین الغرف منصتاً لما خبأت جدرانھا من أصوات

في الحدیقة الوسطى، حدیقة العالم، یتحدث البستاني عن شبابھ وھو یقف بانتظار أشباح العابرین السابقین، 
غانیھم حریتھ وسعادتھ، مستلھماً من حكمتھم وشجاعتھم دروس التجوال بین قرى النھر المجھولة، مستكملاً بأ

وفي آخر الحدائق حیث یواصل البستاني بحثھ عن مسوّدة كتابھ الأول، كتاب خلوده الذي لم یُسطر فیھ حرفٌ، 
 خلف أقنعتھا وتوالي سرد نُدرك معنى الإنصات العمیق لما تقولھ الوجوه وھي تنظم حدائقھا قبل أن تغیب

حكایاتھا، یستعین محمد خضیر بھا جمیعاً في بناء حدیقتھ عالماً للحكایات التي تفتح السبیل لكاتبھا لإنتاج حكایتھ 
نوع من الكتب الجامعة أشتاتَ المؤثرات السردیة في "الخاصة، حكایة حیاتھ التي لم یشأ أن یكتبھا سیرة، إنما ھي 

، حیث توفر الكتابة فرصة للاقتراب من " بخصوصیتھ الذاتیة، لفضح رغبتھ وانطوائیتھفلك الكاتب المستأثر
الذات، والنظر في میاھھا المتجددة، وھي الرغبة التي تنطوي علیھا محاولات منتجي العوالم السردیة جمیعھم بعد 

  .اشتداد التجربة الاجتماعیة، كما یرى محمد خضیر
  
  
  

  قراءة في كتاب شظایا لسانیة

  كلیة الاداب جامعة البصرة/المدرس المساعد -مراد حمید عبد االله 
 

  مجید الماشطة .د.أ: المؤلف
  لندن -دار السیاب للطباعة والنشر والتوزیع : الناشر

  ٢٠٠٨: سنة النشر
كتابا بعنوان شظایا لسانیة ، لندن – والنشر والتوزیع صدر حدیثا عن دار السیاب للطباعة

وھذا ، العراق-مجید الماشطة أستاذ اللسانیات والترجمة في جامعة البصرة حالیاً. د.لمؤلفھ أ
الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات المنشورة في المجلات الأكادیمیة خلال مسیرة 

ا الكتاب ھو إحدى المحاولات اللسانیة للكتاب الكاتب العلمیة عبر فترات متفاوتة ، ویعد ھذ
إذ حاول مؤلفھ عرض كثیر من قضایا علم اللغة ، فكان لشظایا لسانیة بصمة في علم اللسانیات، العراقیین 

فالكتاب ، الحدیث ابتداءً من تعریف اللغة وانتھاء بعرض موجز لأھم مذاھب الفن الحدیث في القرن التاسع عشر
اذ لم یتضمن فصول والفصول تتضمن موضوعات ، ألوف في تألیف الكتب من حیث الشكلمقسم لیس كما ھو م

فساھمت ھذه الطریقة ،أو أبواب بل كانت طریقة عرضھ انمازت كونھا تعرض لموضوعات كل منھا على حدة 
عشرین بالتعرف على اكبر قدر ممكن من قضایا علم اللغة الحدیث بمختلف أجناسھ ، فحوى الكتاب على أكثر من 
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ذاكرا ، باعتبارھا واسطة تفاھم تتألف من كلمات ومنھا تتألف الجمل ) اللغة(موضوعاً ابتدئھا بعرض لتعریف 
ثم یتطرق إلى ، أھم الضوابط التي تحكمھا بعرض مازج بین ما موجود من أراء الغربیین القدماء والمحدثین

 ذاكرا أھم النظریات لكن بآراء جدیدة وبشيء من ،مسالة شائكة لكن بطریقة مشوقة ألا وھي مسالة نشأة اللغة 
ثم ینتقل إلى تقسیم اللغات بحسب أصولھا العائلیة وجذورھا ومناطقھا الجغرافیة مبینا أعداد ، الدقة والوضوح

ثم ،في حین انتقل إلى المقارنة الصوتیة بین الأنظمة الصوتیة العربیة والأنظمة الصوتیة الانكلیزیة،الناطقین بھا 
ألا وھي علم الدلالة باعتباره أساس علم اللغة الحدیث مبینا نشأة ھذا العلم .قل إلى قضیة أكثر اتصالا بعلم اللغة ینت

وأصولھ عند العرب و الإغریق ابتداءً بأفلاطون ومروراً بعبد القاھر الجرجاني والجاحظ والسكاكي مقارنا بما 
 إلى  لالة النصي الذي وضح من خلالھ أسس عمل ھذا العلمعند الغرب، ثم ینتقل إلى عرض أكثر تبسیط لعلم الد

النص أو الجملة في حین لم یغفل دراسة ما یربط الجمل بعضھا ببعض وما یحكمھا من قوانیین تندرج في السؤال 
 ھل یعد النحو جزءا أساسیا من اللغة؟ فكانت إجابتھ أكثر دقة إذ اعتبر النحو منذ نشأتھ على ید الإمام على:الآتي

وأبي الأسود الدؤولي ھو القانون المنطقي الذي یحكم اللغة بشكل عام ثم حاول دراسة الرابط ) ع(بن أبي طالب
بین النحو والفكر لیبین من خلال مقارنة یجریھا عبر تاریخ النحو لیخرج بنتیجة مكونة من خمس اختلافات 

رتھ الحدیثة والذي ھز العالم بانطلاقھ وھو النحو وضح فیھا علاقة النحو بالفكر الإنساني ثم ینتقل إلى النحو بصو
التحویلي محتفیاً بعامھ الخمسین فحاول ان یعطي نبذة مختصرة عنھ منذ نشأتھ على ید نعوم تشو مسكي 

وحاول ،  عرض تفاصیل ھذا النحو وتطور آلیاتھ - وبشكل موجز-فحاول ) البنى النحویة(في كتابھ ) ١٩٥٧(عام
ور البنیویین الأمریكیین في تطور ھذا النحو ومساھمتھم المساھمة الفاعلة بذلك، ثم انتقل أیضا ان یبین عبرھا د

مؤلف الكتاب إلى مناظرة حصلت بین رویا مون بیاجیھ وبین نعوم تشو مسكي اذ عُدت ھذه المناظرة الأضخم في 
ثم ینتقل إلى ،)١٩٧٥(الأول تشرین ١٣-١٠تاریخ العلوم الذھنیة على الإطلاق والتي عُقدت في باریس للفترة من

عرض مفصل لنشأة البنیویة ومحاولا جمع وعرض آراء العلماء العرب حولھا ثم ینتقل إلى الوقوف على نشأتھا 
) العلم الجدید(كتابا بعنوان )١٧٢٥(وشرارة انطلاقھا والذي كان على ید القاضي الایطالي غامیا نستافیكو عام

یزیاء الإنسان على غرار الفیزیاء العلمیة ولم ینس كاتبنا ھنا ثنائیات سوسیر فكان ھذا الكتاب یھدف إلى إنشاء ف
فكان لھا نصیب وافر یبین بشكل تجلو الدقة والوضوح تفصیل ھذه الظاھرة متبعا لھذه الظاھرة بشي من 

 آراء ممتعة  ثم حاول بعد ذلك الوقوف عند اللسانیات منذ نشأتھا وحتى یومنا ھذا فكانت لھ  والتدقیق، التمحیص
 كلامھ بما أثارتھ التداولیة من دراسات في الآونة  وقیمة معتمدة على أسس رصینة بعیدة على الانحیاز، ثم یتصل

إذ یعد ھذا المصطلح مصطلحا غربیا بحتا ترجم من مصطلح ، الأخیرة خصوصا في الدراسات العربیة
)pragmatics ( عما یعنیھ حقا شخص ما في مواقف معینھ ، فیذكر وھي الطریقة التي تستخدم بھا اللغة للتعبیر

الكاتب إشكالیة ترجمة المصطلح وما ھي أھم الترجمات المھمة لھذا المصطلح فھي فرصة للدارس والباحث في 
ما التداولیة؟ولم ینس :ھذا الحقل من الوقوف على ھذا الخلاف في ترجمة المصطلح فكان الموضوع یحمل اسم

طرق إلى المدرسة السلوكیة ودورھا في تطور علم اللغة الحدیث فكانت لھ وقفة متأنیة مع مؤلفنا في كتابھ ان یت
بلومفیلد صاحب المدرسة السلوكیة مبینا باختصار تاریخ ھذه المدرسة وكیف نشأت وتطورت حتى أصبحت 

لعقل في إنتاج اللغة ثم ینتقل إلى دور ا، مدرسة لھا آرائھا الخاصة ولھا روادھا مستأنسا بما خلفتھ ھذه المدرسة
ابتداءً من الكلمة المفردة ودورھا في إنتاج الجمل ثم یوضح دور العملیات الذھنیة التي تحدث عندما ندرك أو 

نستوعب ما نسمعھ ثم حاول ان یبین تقسیم المخ بحسب ھذه العملیات الارتدادیة وتحدید دور كل جزء من أجزاء 
ابھا ثم یحاول ان یبرھن ھل ان للحیوانات لغات أم لا؟ فكان لھ عدة أفكار الدماغ في عملیة إنتاج اللغة أو استیع

ناقشھا من خلال ھذا الموضوع مع عرض لمجموعة من الرسومات التوضیحیة والتي ستسھم في توضیح ما أُبھم 
دب على الدارسین المحدثین، ولم ینس المؤلف دور اللسانیات في الأدب مبینا ان اللسانیات ھي في خدمة الأ

فكانت لھ محاولة موفقة في تسخیر ھذا العلم لخدمة العملیة الإبداعیة باعتبارھا نتاج أنساني ینتج لتحسسھم لغة 
وكان للسانیات دور مھم في خدمة التحلیل الروائي فكان لھ وقفة متأنیة مع الناقد البلغاري ، زمانھم بطریقة معینة

بنیة الخطاب ( جھد الناقد في عملھ البنیوي بعد ان قدم لكتابتزیفان تودوروف فكانت ھذه الرحلة ھي توضیح ل
بصیغة نحویة، الأمر الذي أثارت تساؤلات عدیدة عن طبیعة العلاقة بین اللغة والخطاب الروائي ، ثم ) الروائي

ت ودور اللسانیات في خدمة ھذا العلم فكانت للمؤلف اتصالا) الانثروبولوجیا(ینتقل الكاتب إلى علم الأجناس 
ثم بین سبب نشأة ھذا العلم وتطوره خلال عرض ) أحمد الحدیثي.د.أ(شخصیة مع احد أساتذة الأنثروبولوجیا وھو 

وقبل أن ینھي مؤلفنا كتابة بكلامھ عن مذاھب الفن الحدیث،وبیان سبب تسمیة كل فن ،نموذج تخطیطي لتطوره
فكانت لھ وقفھ مع احد الكتب التي قام المؤلف ) لخ ا  الشروق(الانطباعي-الواقعي-الكلاسیكي(من فنونھا التشكیلیة

فساعد ھذا الكتاب طلبة قسم اللغة العربیة )١٩٨١(لمؤلفھ بالمر بطبعتھ الثانیة) علم الدلالة(بترجمتھا وھو بعنوان 
فكانت الترجمة دقیقة جدا فصدر ھذا الكتاب عن دار الشؤون ، في التعرف على ما كتبھ الغرب في تلك الحقبة

  .فیة في بغداد الثقا
لیكون مكملا لما ، وأخیرا ولیس آخرا وعدنا المؤلف بإصدار كتاب آخر یحاول فیھ وصف اللغة العربیة لسانیا 

  .بدأه في كتابة شظایا لسانیة لیساعد الباحث في حقل اللسانیات في الوصول إلى مبتغاة ویأخذه إلى بر الأمان
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  حیاة قلت فیھا الملائكة

  فرات اسبر
  

   النص ؟ كیف للقارئ أن یفھم
كل منا عند القراءة یكون بینھ وبین النص . أحیانا اختلف مع الآخرین في فھم نص معین 

 قد تتلاقى، مع   ،ھذه الروابط روابط وخیوط خفیة یدركھا بحسھ الادبي والانساني
  . أي متلقي  ینة ،أو تتباعد مع آخرى، وھذا حقٌ أي قارئ أو مع نصوص

  "الكرسي الأزرق" في مجموعتة القصصیة " الخنز "ما زلت اذكر قصة عبد االله المتقي 
ھذه القصة وما تركت خلفھا من روائح ،ما زالت عابقة في ذاكرتي ، فقد تركت عندي 

  نظافة بدنھ، أم نظافة روحھ ؟  :  سان للان  یا ترى ما ھو الاھم بالنسبة  مھماَ، سؤالا
  .ساترك لكم ھذا السؤال المفتوح 

قلیل "إلى " الكرسي الأزرق" فمن مجموعتة.قصص عبد االله المتقي دعوة لكشف الذات والوقوف على خبایاھا 
لمرء إلا ان نرى الاسلئة اكثر أمتدادا ،أكثر عمقا ،تكشف الخفایا التي ترقد في الاعماق، وما على ا" من الملائكة

   !یطّھر ذاتة ویحررھا 
  " قلیل من الملائكة " وھذا ما نراه ونلمسھ في:قصص بلا نھایات 

 نحملھ ،لا یمكن الاجابة عن   مستوى الوعي الذي في قصتھ ماء الفلسفة ، ھذه القصة تذكرنا باولادنا، وتعیدنا إلى
   ! .منع الاسئلة تُقفل العقول ُ،ت  ،  الخلق من صنع الخالق ولا مجال لفتح باب الحوار سؤال یتعلق بالخلق لأن

  . .المطر ینقر زجاج النافذة خفیفا"
  من أین یأتي ماء المطر؟: الطفل 

  من السحب: الأم 
  ومن أین تأتي السحب؟: الطفل 

      من الماء: الأم 
  ..."فغر الطفل فاه في حیرة بریئة، ولم یفھم

ذه القراءة تكشف المغاور البعیدة في نص مفعم بالحقیقة و الحیاة ، فقراءة النص ھي تحلیل اخر لقراءة الذات ، ھ
 ،ففي المرایا نرى الزیف وفي   الوعي الانساني ، فالكشف رؤیا ، كما المرایا ، والذات، ھي مرآة تعكس ما تتلقاه

   الحقیقة وإلا كیف نفھم، لماذا مات نرسیس ؟ المرایا نرى
  ھل مات انتحارا ؟ 
  .الوجھ التائھ في مرایاه ام مات في سبیل الوصول للحقیقة ؟ والقبض على  

 عن سؤال یوجھ لنا إذا كان یتعلق بالخالق  ھكذا ،في الاسئلة التي لانجد القدرة على فتح حوار فیھا ،أو بالصدق ،
.  

 غارقة في  مسودات قصصیة وجثة" ،وأدواتھا السحریة   مللیكة مستظرف ملائكة عبد المتقي القلیلة، لم تنسى
مستظرف في حضورھا الشفاف المرئي في عیون ملائكة قد تكون تقرا قصصھا الیوم ھكذا تبدو مللیكة " الموت 

!...  
في خطوات عبد المتقي نجد الخوف ،من كل ماھو غریب وجدید ، فقد تكون المعرفة في حد ذاتھا، في عالمنا 

ا لا نجروء على  الماضي بعین ثاقبة ھو خوفٌ، لانن النظر إلى.الیوم، تشكل خوفاً، بل ھي حقیقة، تشكل خوفا 
  :وھذا ما نراه في خطوات . المستقبل بعین مفتوحة الرؤیة بوضوح والنظر إلى

   : خطوات
  .في زقاق أسود، سمع خطوة خفیفة خلفھ، ولم یلتفت

  تكاثرت خلفھ الخطوات، وكان علیھ أن یلتفت، لكنھ لا یملك الشجاعة،
  بیرا كالجبل،شعر بأنفاس دافئة تلفح قفاه، كاد یلتفت، لكن خوفھ كان ك

  :توھم ما یشبھ أصابع خشنة تتھیأ كي تخنقھ، ثم التفت سریعا
      أ ـ كان مجرد خیال؛

  ب ـ كان مجرد ھلوسة؛
  . . .ج ـ كان مجرد خوف من المعرفة

 تاخذنا الصورة الواقعیة  وھكذا نمضي مع قلیل من الملائكة ، في اختصار حقیقي للذات مابین الواقع والمرایا
  . ما خفتھ النفس في ثنایاھا واغوارھا التي تكشف 

  .القارئ یقرا النص ، قد یكون ھو البطل ،قد یكون ھو الشاھد  
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 جدا ، تؤكد حضورھا والتماعھا في وقت را ھن الكثیر، فیھ ،على ضعفھا و عدم قدرتھا   القصیرة ھذه القصص
  .مجاراة الر وایة او حتى القصة القصیرة 

القصیرة جدا ، مثل عین الكامیرا الصغیرة، تلتقط الصورة، بمجمل أبعادھا وھذا ما  نقول بان القصة  ویمكن ان
 للتعرف على صور جدیدة ، في حیاة   اعطانا قدرة مع العنوان بدلالاتھ الغنیة،"قلیل من الملائكة " رایناه في 

   فسادا في عالم انفتحت ابوابھ على  قلت فیھا الملائكة وجاء دور الشیاطین لیعیثوا
  .العنف والدمار 

  قلیل من الملائكة 
  مجموعة قصصیة 

  عبد االله المتقي  
  ٢٠٠٩الطبعة الأولى، 

  حقوق الطبع محفوظة
  التنوخي للطباعة والنشر 

 )المغرب(الفنان سلیمان الادریسي : لوحة الغلاف
 

 ))شعریة السرد في شعر احمد مطر(( نظرة شاملة في 
  
  مراد حمید عبد االله 
  

شعر   لندن كتاب بعنوان شعریة السرد في–عن دار السیاب للطباعة والنشر والتوزیع  صدر
الدراسة عبارة عن  ، فكانت ھذه) عبد الكریم السعیدي .د( احمد مطر للأكادیمي العراقي

اذ بذل الباحث ) دیوان لافتات  ) شاعر احمد مطردراسة سیمیائیة جمالیة في احد دواوین ال
السیمیائیة والجمالیة فیھ ، مركزا على أھمیة الشاعر  جھدا كبیرا في الوقوف على أھم الملامح

  الرمز اللغوي في القصیدة العربیة الإبداعیة في توظیف
ر قامة من القامات الشعریة واحمد مط قامت الدراسة على النظر في سرد الشاعر العراقي المغترب أحمد مطر ،

لواء المواجھة مع الأنظمة العربیة الفاسدة ، وقرر منذ البدایة أن یحب  العراقیة الحالیة ، ونظرا لكونھ قد رفع
الموقف إلى ساحة الإھمال من  ومواطنیھ بدلا من أن یتبادل عبارات العشق مع امرأة ما ، فأفضى بھ ھذا وطنھ

یمتلك دیوانھ ، ولاسیما دیوان اللافتات ذائع الصیت الذي اقترن  صارت تعاقب منتلك الأنظمة ، بل أن بعضھا 
الأنظمة الرسمیة  بھا ،وھكذا لم یحظ الشاعر بنصیب من الدراسات النقدیة ، فقد حال تقاطعھ مع اسم الشاعر

على الرغم من كونھ ،ومنع قیام أیة دراسة نقدیة عنھ  العربیة دون ذلك ، فقد منع شعره في معظم الدول العربیة
الذي قام  الشعر العربي المعاصر ، من ھنا ارتأى الباحث ان یلتزم الخطاب التحریضي علامة بارزة في سماء

 . الحدیث النبوي الشریف الذي أشار إلیھ)) اضعف الإیمان (( علیھ دیوان اللافتات لعل ذلك 
بقھا تمھید وتتلوھا خاتمة عرضنا فیھا لأھم خمسة فصول یس لقد اقتضت طبیعة الموضوع أن تنتظم الدراسة في

 .إلیھا الدراسة النتائج التي توصلت
إلى ) شعریة السرد في شعر أحمد مطر ( اقترحھ  في البدء كان لابد للباحث أن یخضع أركان العنوان الذي

 لبیان حیاةالحتمي الذي یربط عناصره ، وھذا الأمر جعلھ یخصص تمھید الدراسة  التقصي حتى یستجلي الرابط
عرج الباحث على مصطلح الشعریة  الشاعر ، نظرا لكونھ مجھولا بسبب التعتیم الإعلامي الذي مورس بحقھ ، ثم

الاتجاھات والمناھج والمفاھیم النقدیة المختلفة التي سیوظفھا في  وبین ماھیتھ وموضوعھ وأصولھ وعلاقاتھ مع
في الشعري ، وھو  نقدیة ما یجده یخدم قضیة حضور السرديذلك لأنھ سیأخذ من كل ھذه التصورات ال الدراسة ،

والشعري معا ، حاول الوقوف عندھا سواء في  أمر تطلب منھ الاستعانة بمداخل نظریة ثنائیة تعالج السردي
 الفصول ، إذ صارت تلك المقدمات فضلا عما جاء في التمھید بمثابة الجانب تمھید الدراسة أو في مقدمات

تداخل السرد بالشعر ، في ضوء  راسة ،ولأن لیس من السھل على أیة دراسة تنزع إلى الكشف عنالنظري من الد
أن تقترح مدخلا نظریا أحادیا یختص بالشعر أو السرد لوحده ،  الفھم الذي یرى السرد بنیة دخیلة على الشعر،

لھ احتواء أنماط  ي ، حتى یتاحتوظیف مداخل نظریة متضافرة تجمع بین ما ھو بنائي وما ھو سیاق لذلك كان علیھ
الأدبیة ، لأن من الصعوبة بمكان تفكیك النصوص الأدبیة  العلاقة المعقدة التي ینطوي علیھا التداخل بین الأجناس

مركبة ،  شعریة وأخرى سردیة ، فقراءة ھذه النصوص ، إذن ، ستكون قراءة ذات طبیعة وتجزئتھا إلى عناصر
 . السرد أو العكس لة ولیست مجتزأة على الشعر من دونوھي في الوقت نفسھ قراءة شام

ابتدعھا الشاعر في شعره ، بوصفھا الأساس الذي  في الفصل الأول وقف الباحث عند التشكلات السردیة التي
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الفن  ضوء الفھم النقدي الذي لا یشترط تبني النص قصة أو حكایة مستوفیة شرائط تدور علیھ الدراسة ، وذلك في
، فاختار من تلك النصوص ما  ناصره ، حتى یعد نصا سردیا ، إذ یكفي حضور بعض تلك العناصرالقصصي وع

الذاتیة ، وقصیدة الحواریات ، وقصیدة الحكایة ، وقصیدة الوصایا ،  یحقق الشعریة والجمالیة ، كقصیدة السیرة
 . علاناتاللغز ، إضافة إلى أنماط أو تشكلات أخرى كقصیدة المكتوب وقصیدة الإ وقصیدة

بثھا الشاعر في أثناء سرده  الفصل الثاني من الدراسة حاول قراءة أو تفسیر الإشارات أو العلامات التي وفي
مستفیدا مما أتاحتھ نظریة القراءة والتلقي من إمكان إشراك المتلقي  ،بوصفھا وجھا من وجوه الشعریة والجمالیة ،

انطوت علیھ من   عنوانات نصوص الشاعر السردیة وماإنتاج النصوص ولیس تلقیھا فقط ، فوقف عند في
أثناء رسم شخصیاتھ السردیة ، وأخیرا وقف  إشارات ورموز ، ووقف كذلك عند الإشارات التي بثھا الشاعر في

 الشاعر في أثناء رسم فضائھ السردي ، الذي تجلى بالمكان والزمان السردیین ، عند بعض الإشارات التي بثھا
 . ء الطباعي الذي شغلتھ اللافتة السردیةفضلا عن الفضا

بوصفھا نسقا  وقف عند المفارقة ، ولاسیما مفارقة الموقف التي تتجلى بوضوح في السرد وفي الفصل الثالث
الباحث أن السخریة ھي العمود الفقري لمفارقات  جمالیا یثیر الشعریة والجمال الأدبي ، وفي ھذا الخصوص وجد

الفنتازیة  التي تفضي إلیھا كل أنماط المفارقة التي انطوى علیھا سرده ، كمفارقة یجةاحمد مطر ، بل ھي النت
 . والمفارقة الدرامیة

الشعریة في سرد الشاعر ، كان لابد للباحث من الوقوف عنده في  ولما كان التناص ھو أحد وجوه أو تجلیات
الداخلي الذي رأى انھ یمثل  سردیة ، وھي التناص، فبین الأنواع التي وظفھا الشاعر في لافتاتھ ال الفصل الرابع

ولاسیما عندما یكرر الشاعر بنیات موضوعیة معینة إلى حد  بنیة اصورة غلاف الكتاب لتوازي الموضوعیة ،
الخارجي وبین  ولیس التطابقي ، كما وقف عند بعض اللافتات التي وظف فیھا الشاعر التناص التكرار التماثلي

 . تلك الموضوعات تخدم قضایا معاصرة تعارھا من تراثنا، والكیفیة التي جعل بھاالموضوعات التي اس
تناول شعریة البناء التوقیعي أو بناء الومضة الذي یغلب على لافتات  وفي الفصل الخامس الأخیر من الدراسة

لھذا النمط من العرب  مطر ، ولاسیما اللافتات السردیة ، ووقف عند المصطلحات التي اقترحھا النقاد احمد
نظرا لما ینطوي علیھ ھذا المصطلح من مقومات  التألیف ، مرجحا مصطلح الومضة على بقیة تلك المصطلحات

 كالتوقیعة والانفوشة واللقطة وغیرھا ،ثم عرض لأھم طرائق البناء الفني التي جعلتھ یفضلھ على غیره ،
الطفرة الزمنیة ، فضلا عن التلخیص  وم على القفزة أواستعملھا الشاعر في بناء ومضاتھ السردیة ، فوجد أنھا تق

على الصورة السردیة ولیس الوقفة الوصفیة ، ووجد كذلك أن ھذا  الزمني ، كما وجدنا أن الوصف فیھا یقوم
 . المكثف التألیف یقوم على مفاجأة الخاتمة التي تعد لازمة من لوازم ھذا البناء النمط من

---------------- 
 سرد في شعر احمد مطرشعریة ال

  لندن–دار السیاب للطباعة والنشر والتوزیع : الناشر 
 www.sayyab.co.uk ٢٠٠٨:سنة النشر 

  
  
  
  

  للمھدي نقوس)مراكش الموت والولادة(قراءة لـ

  محمد داني
  
  : مدخل-

، یدفعنا إلى رصد الشعریة فیھا، )مراكش الموت والمیلاد( قصیدة إن الوقوف بأعتاب 
إن ھذه القصیدة الثمانینیة إن جاز لنا ھذا التحقیب، ھي صورة مقربة . ورصد بناء خطابھا

  .للقصیدة المغربیة في ھذه الفترة،وھي تبین حدودھا الحداثیة، والشكلیة
والتي وجدت لھا مكانا عند الشاعر والقصیدة من جنس قصیدة النثر السائدة في المغرب، 

  .المغربي الأستاذ المھدي نقوس
  : أجناسیة القصیدة-

فھي نثیرة، ذات نفس یمتد إلى الشعر . إن قصیدتھ تنبني على أجناسیة متعددة الأوجھ
  ؟.فھل ھذا اللون ھو خارج سیاق الثقافة المغربیة، وبالتالي العربیة. المنثور، والمرسل
. ، قصیدة حداثیة، معاصرة)مراكش الموت والمیلاد( لنثر وحدھما، یجعلنا نجزم أن قصیدة إن مفھوم الشعر وا

http://www.sayyab.co.uk
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ورغم أن الكثیر لن یشاطرني الرأي،ویرجح . نھجت ما ھو مألوف في المغرب عند الشعراء المغاربة الحداثیین
  .النثریة على الشعریة في ھذه القصیدة، إلا أن درجة الشعر فیھا عالیة

نظر إلى ھذه القصیدة من حیث الشكل، ولكن ننظر إلیھا من حیث شحناتھا الشعریة، والرعشة صحیح، أننا ن
لذلك یعتبر أدونیس الشكل تنفسا، من خلالھ تتنفس القصیدة، وتتسع ... الشعریة التي تخلفھا فینا بعد قراءتھا

  ...رؤیتھا
الشكل ھو في ذاتھ << :ى الجمیلةحتى على مستوى الكتابة، لا تتخذ شكلا معینا، بل ھناك نوع من الفوض
( >> القصیدة یجب أن تكون فوضى طبیعیة. مضمون، والشعر بھذا المعنى ھو الفوضى الرائعة كفوضى الطبیعة

، مطبعة حایك ١٩٧١نیسان، / ، كانون الثاني١٣/١٤أدونیس، مجلة مواقف للحریة والإبداع والتعبیر، العددان 
  ).٢: وكمال، بیروت، ص

فھي لا ... لكن ، یجب أن نكون موضوعیین في حكمنا... صیدة فیھا ثورة على الموروث، والتقلیديصحیح، إن الق
الموضوع، والأفكار، وتناسقھا، والصورة الشعریة، : ( تخلو من تجدید، وحداثة في بنائھا الداخلي، من حیث

تجدید في اللغة، والبساطة في والأخیلة، والصدق الفني، والإحساس، والعواطف، والرؤیا الشعریة الصادقة، وال
  .وھذا كلھ وفر للقصیدة جانبھا الإبداعي، والفني...) العرض

وتؤكد الباحثة الأستاذة حوریة الخملیشي، أن قصیدة النثر ظھرت في سیاق التحولات التي عرفھا المجتمع 
لیشي،الشعر المنثور، حوریة الخم( >> العربي، والإبدالات النصیة الجدیدة التي مرت بھا القصیدة العربیة

  ).١٨٣: ،ص٢٠٠٦والتحدیث الشعري، منشورات زاویة، طَبعة، 
  : قصیدة الخبر والاتصال-

برع في قصیدة . والشاعر المھدي نقوس صوت شعري ، مغربي داخل الحركة الشعریة المغربیة المعاصرة
مع بین الوقائع الغریبة، وبین واقع تج<< :والتي. النثر، معتمدا على إیقاعیة البنیة الصوتیة، والصورة الشعریة

  .، مع استخدام الأسلوب الحارق كالنار>>معیش لیومیات الإنسان المغربي
إن النص الشعري عند المھدي نقوس، یتحول إلى أداة اتصالیة، وإخباریة، تعطي صورة عن الحالة العامة، 

>> منھا قصیدة حداثیة اتصالیة جدیدةبھذا استطاع أن یفتح أمام قصیدتھ الآفاق الرحبة، عندما جعل << :و
، أیلول ٤١٣: الدكتور حفناوي بعلي ،شعریة التوقیعة في شعر عز الدین المناصرة، مجلة الموقف الأدبي، ع(

٢٠٠٥.(  
حیث اتخذت الخبر مادة لھا، مع إضفاء الشاعر علیھا . والجمیل في ھذه القصیدة النثریة، أنھا قصیدة الخبر

لذا شاعرنا المھدي نقوس جعل من الخبر . لعلم أن الخبر والشعر نقیضان، قلما یجتمعانمع ا. شاعریتھ الخاصة
  .ترفعھ من مستوى الصحافة إلى مستوى الأدب. وثیقة، بقیمة شعریة

إنھ .. إن القصیدة لا تخلو من بریق صوفي، لما یحسھ الشاعر من الم وحسرة، ویأس، وعزلة، وغربة وانكسار
وھذا ولد في شعره نوعا من القلق . كسرة، مدحورة ، لما تلقتھ من ضربات ممیتةیرى القوى التقدمیة من

دون أن ننسى ما أركب قصیدتھ من تلمیح، وتندید بالمناخ السیاسي العام، والإرھاب الفكري الممارس، . الوجودي
  .وانعدام الحریة

ا دفع الكثیر من المثقفین إلى توقیع وھذ..لذا كان الرمز وسیلة لفضح جملة من الممارسات، والوقائع، والأحداث
  .كتاباتھم بأسماء غیر حقیقیة، كما فعل شاعرنا سي المھدي نقوس

فلیبدأ الرحیل إلى الجنوب الحلزوني بن موحا وحمو بن عبد الكریم بن المھدي بن عمر بن ناصر بن : قلت<< 
  >>جنبلاط، عبر خریطة الوطن

، والتي منعت )الاتحاد الاشتراكي حالیا( اتھ على صفحات المحرروھي أسماء كان الشاعر نقوس یوقع بھا كتاب
  .وصودرت من طرف وزارة الداخلیة، من الصدور في أواخر السبعینیات

ھذا ما أعطى للقصیدة وھجا إنسانیا شاسعا، جمع . إنھ یجسد مأساة الوطن، وما مس رموزه من اضطھاد، واغتیال
  .بین الفردي، والقومي، والإنساني

  :لتزام بالحداثة و الحدث السیاسي الا-
وھذا . حیث تختلف أطوال الأسطر. ، تمثل قصیدة البیان واللافتات)مراكش الموت والمیلاد( وھذه القصیدة 

/ یشیر إلى التحدیث في شكل قصیدة النثر<< :كذلك ھذا الأسلوب في الكتابة، والشكل. التزام حداثي من الشاعر
شعر الحداثة : عبد الواحد لؤلؤة،مدائن الوھم(>> ى، وما تقتضیھ الصورةاللافتة، الذي یقوم على المعن

  ).١٥٣/١٥٤:، ص٢٠٠٢والشتات،ریاض الریس للكتاب والنشر، بیروت،
وقد نشرت ھذه . والقصیدة كتبت في مرحلة تاریخیة حرجة من تاریخ المغرب الحدیث، سمیت بسنوات الرصاص

  . المحررالقصیدة تحت اسم مستعار، على صفحات جریدة
 أصبح السیاسي حاضرا في الإبدال - كما یقول محمد بنیس-إن ھذه القصیدة تفاعلت مع الحدث السیاسي، وبالتالي

بنیاتھ وإبدالاتھا، الجزء الرابع ن دار توبقال للنشر، : محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث(والاختیار الشعریین 
  ).١٥١:، ص٢٠٠١، ٢ط

لتعبیر، كانا مجرد ثغرة مؤقتة تنفتح في السور الحدیدي لتنغلق من جدید، مادامت فالحدث السیاسي، أو حریة ا
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أساسیات السیاسي في العالم العربي الحدیث، مدعمة بالمطلقات، والمتعالیات تموت لتحیا بأقوى مما كانت 
  ...>>علیھ

ي، وغیر الشعري، وھذا التفاعل مع السیاسي نتج عنھ صراع، أخذ عند الشاعر المھدي نقوس بعده الشعر
  .والشعري والسیاسي

  : اللغة ووقائعیة التلقي والأصالة-
وتأثرا بشعریة الحداثة، والشعر الفرنسي،نجده یھتم باللغة الشعریة في قصیدتھ، لیبین للمتلقي أنھ شاعر وأدیب 

  .ینتمي لثقافتھ من خلال النسق الثقافي ، الذي كان سائدا آنذاك
فجاءت قصیدتھ واقعیة، . وقائع التي طبعت ھذه المرحلة من تاریخ المغرب الحدیثوقد اھتم الأستاذ نقوس بال

  .تاریخیة،الشيء الذي اقترب فیھا الشعر من النثر، لأنھ استخدم الكلمات وفق دلالاتھا المألوفة
 لغة لغة الشعر ھي لغة الإشارة، في حین أن اللغة العادیة ھي<< :صحیح أن الشاعر المھدي نقوس واع جدا بان

: محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث( >> فالشعر ھو، بمعنى ما جعل اللغة تقول ما لم تتعلم أن تقولھ. الإیضاح
  ).٢،٢٠٠١، دار توبقال للنشر، ط٣بنیاتھ وإبدالاتھا، الجزء

لذلك امتزج و... ھكذا حاول في قصیدتھ أن ینتقل أكثر من مرة من لغة الوقائع إلى اللغة المغایرة، أي لغة الإشارة
  ...في القصیدة الشعر والنثر معا

  .التلقي والأصالة: وعندما نلج تخوم ھذه القصیدة، یلفتنا شیئان مھمان كقارئین، وھمل
المتلقي، یجعلنا ننظر إلى التلقي من خلال قلب الدلالة، / الشاعر إلى المرسل إلیھ/ فالتلقي وھو واسطة المرسل· 

  .واستعمال الرمز
  :دلالة استعمال ال-١

والشيء الأول ھو الدال، والثاني ھو . كون الشيء بحالة یلزم من العلم بھ بشيء آخر<< : والدلالة ھي
  ).٢٠٠٥عبد العزیز إبراھیم، شعریة الحداثة، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، ( >> المدلول

  ):لموت والمیلادمراكش ا( وحینما نسمع الشاعر المھدي نقوس یقول في المقطع الأول من قصیدتھ
  ...في الأفق الشاسع انتشرت سرابا تدوسین فقر الفیافي، وشریان قلبي<< 

  ...نادیتك حتى جف مني الحلق، وتیبست الكلمات
  ....كانت الریح تمشط أھدابھا وتصھل

بینما كانت الھضاب ترتجف من عفونة الخوف الأبدي الذي أخبرني الوطن الأم الحب انھ یخرج من بین الصلب 
  ....والثر ائب

  ...أشرت للریح فاھتزت
  .>>...فكنت أنت من استدارة الخبز و تجویفة الجوع

فلننظر إلى فقر الفیافي یداس، وكیف ...فھناك قلب للدلالة، وھذا مقصود من الشاعر، حیث تجاوز خلف المجاز
إنھا صورة ...  جموحوھا ھي الریح تمشط أھدابھا، وتصھل كأنھا فرس.. تیبست الكلمات مما تیبس الأوراق 

والكلمات تیبست كأنھا .. وكیف یداس؟... فكیف للفیافي فقر؟. جدیدة یوظفھا الشاعر، حیث یداس فقر الفیافي
وھا ھي الھضاب ترتجف كما یرتجف البدن . فھل للریح أھداب وصھیل؟. والریح تمشط أھدابھا. حطب، وأوراق

  ...فھل للخوف عفونة؟. لبطش، والظلمولكنھا ھنا ترتجف من عفونة الخوف ، وا. من القر
  .إنھ یزحزح الكلمات عن دلالتھا، وھذا أعطى لھذا الاستھلال فنیتھ، وجمالیتھ

  : استعمال الرمز-٢
 للوصول إلى ما یریدون، -)یعني الرمز ( -یستعینون بذلك<< :نبھ الدكتور ابراھیم السامرائي على أن الشعراء

ھ تلمیحا، أو یغضون عن قصدن فیتركون القارئ في ضرب من متاھة فیعربون عنھ صراحة، أو یومئون إلی
إبراھیم السامرائي، البنیة اللغویة في الشعر العربي المعاصر، دار الشروق للنشر والتوزیع، . د( >> مظلمة

  ).٧: ، ص٢٠٠٢عمان، 
الشاعر إلى أن المتلقي قادر  لا یؤدي أكلھ إلا إذا اطمأن - كما یقول الأستاذ عبد العزیز إبراھیم-وھذا الاستعمال

  :على فھم رموزه التي وظفھا
  ...من لونھا أخذ أحمر الشفاه: قال الدلیل<< 

  ..من غیھا نفح رائحة الطیب
.السیبة...البصارة...الھراوات...المخزن...الاصفرار..الجوع...العرق...الاخضرار...الدخان...الثوم...الفقر...النتانة

  .>>...النخیل....الجلابین...شوشة بصھد الشمسالشوارع المر...الاحمرار..
إن ھذه الأوصاف والدلالات یرمز بھا إلى مدینة مراكش، مدینة المتناقضات، حیث یجتمع فیھا الفقر والغنى، 

  ...والجوع والشبع، والموت والمیلاد
شاعر المھدي نقوس والأصالة، رغم حداثة القصیدة، وشكلھا الجدید، وابتعادھا عن الموروث الشعري، فإن ال· 

  .فھي تمتاز بالأصالة، والفصاحة، والحضور. بقي مرتبطا بالماضي، من حیث اللغة الموظفة
وھذا یبین وعي سي نقوس بأھمیة ... لابسة دلالتھا التي أعطاھا لھا الشاعر. وقد جعل الكلمة تعیش حیاتھا الجدیدة
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 إذا كانت اللغة عنصرا من عناصر الشعر المھمة، <<:ویعرف انھ . اللغة في الشعر، واعتبارھا مادتھ وجوھره
فلا بد للشاعر أن یسلك مسلكا خاصا، لیستطیع فیھا أن یؤدي المعاني بطریقة تختلف عنھا في ما عدا الشعر من 

 ، ٢ابراھیم السامرائي، لغة الشعر بین جیلین، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط. د( >>فنون القول
  ).١٠٢:، ص١٩٨٠

وھذا یعني، الجمیل المناسب، والأنیق الحسن من اللفظ الذي یشترط البعد عن الغرابة والوحشیة، ومناسبة اللفظ 
  .للمعنى

للشعر أدوات، وجماع ھذه الأدوات كمال العقل الذي بھ تتمیز الأضداد ، << :وكما یقول ابن طباطبا العلوي
ابن طباطبا العلوي، عیار الشعر، ( >>وضع الأشیاء مواضعھاولزوم العدل، وإیثار الحسن، واجتناب القبیح، و

  ).٧: ، ص١٩٨٥تحقیق الدكتور عبد العزیز بن ناصر المانع، دار العلوم للطباعة والنشر، الریاض، 
وھذا جعل الشاعر المھدي نقوس یعي أدواتھ الشعریة، الشيء الذي أعطى لقصیدتھ نوعا من الجدة، والفنیة، 

معتمدا على الوضوح، والبساطة ...ى تطویر لغتھ، حیث أبعد عنھا وحشي اللفظ، وغریبھفعمل عل. والشعریة
تأخذ أناقتھا من جزالة اللفظ، وحسن الرصف << :لأنھ یؤمن أن اللغة...اللغویة، وتناسق الحروف، وتجانسھا

  ).٥٥: إبراھیم السامرائي، لغة الشعر بین جیلین، ص. د( >> والحفاظ على الإیقاع والجرس
المد والجزر أعطى لونھ لمراكش كما أعطت اسمھا للوطن، ومضى إلى ما وراء الشاطئ لیطلب اللجوء << 

  ...السیاسي
  .>>...فتعلمت كیف أكفر بشحوب الموت وأصلي للوطن، وأتیم، بالنخیل

بین اللغة إنھ یجمع ...فھو یستعیر لون المد والجزر لصبغھ على مراكش، التي أخذ الوطن اسمھا، واستعاره لنفسھ
والصورة، لیصل إلى معاني یریدھا أن تصل إلى المتلقي، لیكتشف من خلالھا الحالة النفسیة، والعامة لمراكش 

  .في ھذه الفترة العصیبة
  :عماذا تتحدث القصیدة؟

، یضع فیھا موقفھ من الأحداث التي )مراكش الموت والمیلاد( والجمیل أن الشاعر المھدي نقوس في قصیدتھ
كما یبین فیھا شعوره نحو المناضلین الاتحادیین، المعتقلین . مراكش، بل المغرب كلھ في بدایة الثمانینیاتعرفتھا 

أو الذین صفوا جسدیا، . ١٩٨١، و١٩٧٩، وأحداث ١٩٧٢، وأحداث ١٩٦٥منھم ، والمحاكمین في أحداث 
مدن،ومحمد كرینة،والحسین عبد السلام : كالمھدي بن بركة، وعمر بن جلون، وغیرھما من الیساریین أمثال

  ...المانوزي، وعزیز بلال
إنھ یبثھا حالتھ النفسیة، وتجربتھ الشعریة والفنیة، وبالتالي جاءت القصیدة حابلة بالحقائق، والنصوص الغائبة، 

  .والأحداث التي ھي جزء من تاریخ حقبة سوداء في حیلة المغرب السیاسي
لمغربیة، ومنھا مراكش، غدت شاعریتھ، وحركت أحاسیسھ، وكسرت إن الأحداث التي عرفتھا كثیر من المدن ا

وقد نجح في . ولذا المتلقي یجد في ھذه القصیدة صدى تجربة الشاعر نقوس الخاصة. وھزت كیانھ. الصمت فیھ
  .إیصالھا إلى الآخرین، قصیدة جمیلة معبرة

تنقل لنا تجربة ذاتیة صادقة . لسیاسيإن القصیدة رؤیة إنسانیة، وتعبیر عن مرحلة دامیة من تاریخ المغرب ا
  ...عاشت الأحداث، ووقفت على ماساتھا

  : الصورة الشعریة الموظفة في القصیدة-
/ وھذه التجربة الشعریة التي عاشھا الشاعر المھدي نقوس، وشعوره اتجاه ھذه الأحداث المغربیة، أعطتنا صورة

  إن الشعور یظل مبھما في نفس<<: وھذا أید مقولة.قصیدة قویة، تعاون فیھا رصد الواقع والخیال واللغة
قضایاه : عز الدین إسماعیل،الشعر العربي المعاصر. د(>> الشاعر قلا یتضح لھ إلا بعد أن یتشكل في صورة

  ).١٣٤:، ص١٩٦٧المعنویة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاھرة، .وظواھره الفنیة 
والصور التي وظفھا الشاعر المھدي نقوس، نجد فیھا ذاتھ المتشظیة بین الألم ... والصورة لھا دلالتھا الوجودیة

إن ھذه ... ، بین تأبین الموت، وتطریة الولادة، حیث یمزج بین الألم ومعاینتھ، وبین الحلم والتمني.والإدانة، بین 
  ...الصورة یجسد فیھا الواقع المھیض

ریة ھاتھ، خلق على المنوال ، والمثیل، فجاءت صوره والجمیل، ھو أن سي المھدي نقوس في صورتھ الشع
مواطن من الطاقات الكامنة تترجم عنھا محمولات البراعة، والمھارة في إطار التشابھ ، << :صادقة، برزت فیھا

  ).٩٦: عبد القادر الغزالي، المرجع نفسھ، ص. د( >> والمماثلة
  :إنھ یقدم لنا صورة لا تخلو من إشراق، ومن جمالیة

  ...ھنا نرقص...  ھنا الوردة<<
  >>....وانتصرنا... فرقصنا وتضوعت شذى

  ...آه<<
  ...حین رحلت كنت قد علمت الشعب رقصة الوداع

  وعلمت الخیل كیف تتھجى سورة الحركة
... الكادحین... العمال...الطلبة... وحین رحلت للمرة الثانیة، كان مارس الحزین ینبت على أھداب الصبیة
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  ...الیتامى
  ...اعتھا لم یكن سواد الزنازین عمیقاس

  ...ولا للمال رنینا
  .>>...سوى انھ كان للوطن الممتد فینان وفیك أفقا ولینا

 على -إنھا الكتابة عبر أجناسیة << :إن الصورة عنده نوع من التشكیل ، والكتابة المنتقلة من الجواني إلى البراني
 التي تتوسل بھا الذات الشاعرة في ھذا المضمار، لتجعل من المكونات  ،-حد تعبیر الناقد والروائي إدوار الخراط 

النصیة أدوات لتجریب الرسم بالكلمات ضمن فسیفساء نصیة، یتحد فیھا ما ھو شعري وما ھو نثري، وما ھو 
عبد القادر الغزالي، . د( >> وبھذه التشكیلات یحصل الوعي عند رسم أفعال التجریب. معتاد وما ھو عجائبي

  ).١١١: لمرجع نفسھ، صا
نعني بھا فنیا ، << :كما نجد في القصیدة مجموعة من الصور الحسیة، والتي یقول فیھا الدكتور عبد الإلھ الصائغ

عبد العزیز إبراھیم، المرجع ( >> . تفكیك الواقع وتشكیلھ في المخیلة الثانیة، تشكیلا لحمتھ الحواس الخمس
  ).٢٩:نفسھ، ص

بینما كانت الھضاب ترتجف من عفونة الخوف الأبدي الذي أخبرني ... أھدابھا وتصھلكانت الریح تمشط << 
  .>>...أشرت للریح فاھتزت... الوطن الأم الحب انھ یخرج من بین الصلب والثرائب

  :وھذا یدل على خصوبة الخیال عند الشاعر المھدي نقوس، والذي یبین مدى تأثره ب
  .ةالقصیدة العربیة الحداثیة المعاصر-
  . الشعر الأوربي، الفرنسي خاصة-

وھذا ظھر في نمطیة صوره، وتنوعھا، وابتعادھا عن نمطیة الصورة القدیمة المعتمدة على التشبیھ، والكنایة، 
  ...والاستعارة الھجینة

  :وعندما نقرأ ھذا المقطع
  كان الجنوب یلف خاصرة الأطلس<< 

  ...والأطلس یمتد كالسیف على ناصیة مراكش
  .>>فاتنة تعشقھا حوریات البحر الأزرق المتوسط القرمزیةومراكش 

فھو یصور لنا ما یوجد ما . نجد أن الصورة فیھ صورة فاعلةـ تؤدي وظیفتھا، وتعطي وضوحا لمقصدیة الشاعر
وھو یحیط بھا كسیف ... فوراءه الجنوب المغربي وأمامھ مراكش الفیحاء. وراء الأطلس الكبیر وما أمامھ

  .ش المدینة العالمیة، والتي تنتشر سمعتھا في العالم كلھمراك... معقوف
لیس لھا ما یطابقھا في الخارج، فالشاعر یرسم صورتھن وفي نفسھ إیھام << :كما نجد صورا ذھنیة، والتي

عبد العزیز .( >>المتلقي بأنھا تقریر للواقع، وھنا یتألف دور الباحث في ربط أجزاء الصورة، وملاحقة روافدھا
  ).٢٩: م، المرجع نفسھ، صابراھی
  ...وفي كل الطعنات بكت مراكش دما احمر، وناغى باب دكالة باب أغمات<< 

  >>...واختار جامع الفناء شكل البندقیة، والموت لون الرصاصة
فالشاعر یبین أن مراكش عرفت أحداثا كثیرة في . رغم أن ھذا المقطع یتضمن لقطات حسیة، إلا أنھا تدرك ذھنیا

وجامع الفناء الذي یعتبر الوجھ السیاحي لمراكش، كان ذات یوم ساحة موت بعدما كان ساحة . نواحیھاكثیر من 
فقد لعلع الرصاص في جنباتھا لإخماد صوت الرفض، والإدانة، والاستنكار، . فقر، وبحث عن لقمة عیش

  ...والاحتجاج
  : تقنیة المقطع في القصیدة-

كل مقطع مرقم، ویتكون .  تتكون من أربعة مقاطع- كما أسلفت- نثریة،قصیدة)مراكش الموت والمیلاد(وقصیدة 
  :من

  .یتكون من خمسة أسطر شعریة:  المقطع الأول-
  .یتكون من خمسة عشر سطرا شعریا:  المقطع الثاني-
  .یتكون من عشرین سطرا شعریا:  المقطع الثالث-
  .یتكون من ثمانیة أسطر شعریة:  المقطع الرابع-

ت للانتباه، ھو أن الشاعر المھدي نقوس اعتمد في قصیدتھ على نوع من التكثیف، رغم الطول كما أن الملف
  ...النسبي الذي یمیزھا، ورغم السردیة التي وسمت بعض مقاطعھا

إن ھذا النموذج الكتابي المعتمد على المقاطع القصیرة، المنتظمة في نص طویل لھ عنوان، یفسر بؤرة انبثاق 
  .العامة التي حرضت الشاعر على الكتابةالنص، أو الحالة 

وھو نمط كان معروفا في الستینیات، والسبعینیات، عند عز الدین المناصرة، ومحمود درویش، وأمل دنقل، 
واجھ انكسار الأمة بعد نكبة . واحمد مطر، وفاضل العزاوي، والمظفر النواب، وبولص ، وغیرھم من الشعراء

  .مرد بھذا النموذج الشعري المت١٩٦٧
وحتى وإن نعت البعض القصیدة بالنثریة، والسردیة، فإن الحقیقة تقول إن الشاعر المھدي نقوس، ھدفھ إلى تخلید 
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  .الذكرى، وإنقاذھا من النسیان، والمحو المقصود،وھذا تھدیم للموروث، والخروج عن التقلیدیة
 كما سبق -ي تتكون من أربعة مقاطع والشاعر نقوس اعتمد على المقطع كمكون شعري بنائي في القصیدة، والت

ھل كل مقطع مع عنوانھ ھو قصیدة مستقلة بذاتھا، : وھذا یطرح علینا سؤالا.  لكل مقطع عنوانھ الخاص-القول
  .أم أنھا قصیدة واحدة مقطعة إلى تمفصلات ومقاطع معنونة؟. تجتمع كلھا تحت عنوان رئیسي؟

  .ماء في الحقل الشعريوالمقطع عكس المطلع الذي استعملھ العرب القد
. یفعل في الممارستین النصیتین معا<< : فھو. ویتقدم المقطع في مفھومھ القدیم ن كمشترك بین الشعر والنثر

ویسمح لنا الاشتقاق اللغوي بالتعامل مع المقطع كمصدر . والمشترك ھنا ھو مكان الحدود بین وحدات الخطاب
: والقطع. والقطع إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلا. لقطعوالمقطع مصدر كا<< : جاء في اللسان. میمي

نقل المقطع من خانة اسم المكان إلى المصدریة یوسع الدلالة، ویمنحنا إمكانیة .. مصدر قطعت الحبل قطعا فانقطع
قدیمة كما یستوعب الممارسة المقطعیة العربیة ال. استعمالھ كمفھوم یحتضن الممارسة النصیة الرومانسیة العربیة

، ٢٠٠١، ٢، دار توبقال للنشر، ط٢بنیاتھ وإبدالاتھا، الجزء: محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث(>> شعرا ونثرا
  ).٧٣: ص

ویؤكد الدكتور محمد بنیس أن الرومانسیة عرفت في العالم باختراق الحدود بین الشعر والنثر، عن طریق إدخال 
  .واجز بین الأجناس الأدبیةالشعر إلى النثر، ثم بتجدید النثر وھدم الح

والمقطع في ھذه الحالة وحدة . ، جسد تبین بعض أجزائھ عن المقطع والانقطاع)مراكش الموت والمیلاد( والنص 
فالمقطع وحدة دالة من بین وحدات . مستقلة متجانسة لھا نقصانھا، یبین بتماسكھ الداخلي فیما ھو منقطع عن غیره

ل من بین دوالھ تتآلف فیھ مجموعة من الأبیات، وتنفصل بھ عن غیرھا داخل وھو في الوقت نفسھ دا. الخطاب
  ).٧٣: محمد بنیس، المرجع السابق، ص( الخطاب

وھكذا یرد محمد بنیس تقنیة المقاطع، والاعتماد علیھا إلى الرومانسیة التي اعتمدت المقطع في تشكیل النص 
  .الشعري

  : تقنیة المحو في القصیدة-
فھو . ي نقوس یمارس في قصیدتھ مفھوم كتابة المحو، التي امتازت بھا الحداثة الشعریة المغربیةوالشاعر المھد

یقوم بعملیة محو كل الماضي الألیم، وما انطبعت فیھ من آلام، ومن جروح لیبني برانیا، یتأسس على الإشراق، 
یل على ھذا المحو للنسیان، وللموت ومل المیلاد كلفظة إلا خیر دل. والتجدد، وجعل الرؤیة كلھا تفاؤل، وحیاة

  .القھري، والإجباري، ومحو لكل أشكال التعسف
كما یذوب فیھا الفردي إلى ما ھو جماعي، حیث یحول اللحظات الدامیة التي . إنھ بقصیدتھ ھاتھ یكسر النسیان

لشعریة، والفلسفیة ومن ھنا یتجسد الربط الذكي، والیقظ بین المعرفة بمستویاتھا ا<< :مرت إلى ذاكرة جماعیة
  -١٢١:  كما یقول الدكتور عبد القادر الغزالي في كتابھ السالف، ص-والاجتماعیة، وبین الممارسة الكتابیة

فنجد تذكیرا بالمھدي بن . ھذا ما جعل قصیدة المھدي نقوس لا تخلو من حیاة، خاصة حیاة الغیري، أو الآخر
  .الاشتراكي للقوات الشعبیةبركة وعمر بن جلون، والوردة رمز حزب الاتحاد 

والقتل الثانیة، كان أزیز الرصاص یصوت في أدمغة بني أمیة، وفي كل ... والقتل...في فترة القتل الأولى<< 
  .>>...بكت مراكش دما احمر، وناغى باب دكالة باب أغمات. الطعنات

تشكل . یا، ثم عناوین فرعیة، نجدھا تتضمن عنوانا رئیسàمراكش الموت والمیلاد( وعندما نعود إلى قصیدة 
  .وھي ورقة تعریف تحدد ھویة القصیدة، ومقاطعھا. جمیعھا نصا موازیا

صحیح، ھناك صعوبات كثیرة، حیث یطرح التعریف نفسھ عدة مشاكل تقتضي بذل مجھود من أجل 
  ).Gérard Genette : Seuils,éd,seuil, Février 1987, p :54(التحلیل

  : العنوان كعتبة نصیة-
وتشكل . وتلعب وظیفة جدیدة. ولھا حضور لافت في القصیدة. ن ھذه العناوین تخلخل ما ترسخ بالعادة، والتقلیدإ

محفزة إیاه على القراءة ... فارضة سلطتھا وإغراءھا على المتلقي. ، المثیرة للانتباهtitulusنوعا من اللافتة 
  .والتأویل

 نشید للمھدي وعمر وآخرون من - نشید من اجل المدینة-بدائيغزل : ( وھذه العناوین الموظفة في القصیدة ھي
  .ذات دلالة ، ورمزیة وإیحالة. thèmeوھي عناوین تیمیة ).  وداع-اجل سعیدة

بما أن ھذه العناوین مجموعة من العلاقات اللسانیة، ھل توفق الشاعر المھدي نقوس في : والسؤال المطروح ھو
ھل تنفتح . وھل ھناك علاقة بین العنوان والنص؟. ا داخل ھذا السیاق النصي؟توظیفھا ن وتحدید وظیفتھا وتداولھ

  .القراءة على الحضور المتعدد للعنوان؟
تدھمنا على التو، بھذا << ):مراكش الموت والمیلاد( والعنوان الرئیسي الذي اختاره الأستاذ المھدي نقوس، 
عبد القادر الغزالي، . د( >> نوان الموارب إلى حد كبیرالصدد أسئلة متلاحقة تتمحور حول كیفیة قراءة ھذا الع

  ).٣١:، ص٢٠٠٤الصورة الشعریة وأسئلة الذات، دار الثقافة، الدار البیضاء، ط
وھذا العنوان رغم أنھ مركب اسمي، یتبعھ رابط وتابع، فإن لھ دلالة استعاریة، اختصر النص كلھ، وترجم الرؤیا 

مراكش ( ولذلك فإن العنوان ). الحیاة( المیلاد ≠ و ینبني على تضاد الموت الشعریة للأستاذ المھدي نقوس، وھ
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فالكتابة الشعریة من خلال ھذا ). النص(مؤشر أولي على الكون الإیقاعین والتخییلي في << ): الموت والمیلاد
مارس أفعال التجریب الصادم، تقوم من داخل الصراع بوصفھ قانونا ترتضیھ المواجھة، وتبتغیھ الذات، وھي ت

  ).٣٣: عبد القادر الغزالي، المرجع نفسھ، ص. د(>> الھدم والبناء
إنھ جواب محتمل << : تجربة عمیقة، وخطاب شعري متمیز شكلا ودلالة) مراكش الموت والمیلاد( وبالتالي ف 

لال المزج عن أسئلة السكن الشعري في العالم، ونداء وجودي جوھري ضد العادة، والاستھلاك، والابتذال من خ
  ).٣٣: عبد القادر الغزالي، المرجع نفسھ، ص. د( >> بین الواقعي، والخیالي

، فإن الشاعر المھدي نقوس،یمارس حیاة من خلال )موت ومیلاد( وعلى ذلك، فرغم التضاد الذي یحملھ العنوان 
ھا، وآلامھا، وصراعاتھا حیاة مھمومة، ثقیلة بجروحھا، دمائ: یمارس حیاة واقعیة مقابلا بین حیاتین. الكتابة

ولذا یأتي بھذا التقابل والإیدیولوجیة، . السایسیة، وحیاة تقوم على أنقاضھا، وھي حیاة جدیدة، مدنیة وحضاریة
المبنیان على التضاد، والتعارض ما بین حیاة مھددة بالانتھاء والموت، وحیاة تبدأ فیھا الولادة، ویسیر فیھا 

  .الاستمرار والبناء
، فھو یتكون من )وداع( ناوین الواردة في النص، تتكون من لفظتین أو أكثر، ما عدا العنوان الرابعوجمیع الع

  .لفظة واحدة، جاءت على صورة مصدر
. والعناوین التي جاءت في أكثر من كلمة، تبین حالة الانشطار ، والتشظي التي عاشھا الشاعر، ویعیشھا المجتمع

  ).مراكش الموت والمیلاد( ھذه القصیدة وھي عناوین لمقاطع شعریة مكونة ل
مجاز مرسل، إذ ) میلاد( تصطدم اللغة فیھ بعلاقة التناقض، حیث إن كلمة ) مراكش الموت والمیلاد( والعنوان 

ولكن ھذا التبریر غیر كاف بالنسبة إلینا، لأنھ یفسر لنا آلیة المجاز << : كل میلاد لا بد لھ من أن یصبح موتا
لم . یبررھا ھي نفسھا، اعتمادا على أنھا معنى متفرع عن تصور أولي واصلي لدى الشاعرالمرسل، دون أن 

یخرق بھ اللغة المتواترة،بقدر ما عبر في أصالة تامة عن معرفة متخیلة، واكتشاف إبداعي لا سبیل إلى نقلھ أو 
التفاعلیة، دار توبقال للنشر، إدریس بلملیح، القراءة ( >> ترجمتھ ، إلا عبر علاقة التناقض المشار إلیھ أعلاه

  ).٨٤: ، ص٢٠٠٠، ١ط
  
  : الإھداء كعتبة نصیة-

<< : وبعد تجاوز العنوان الرئیسي نجد الإھداء، والذي یمكن اعتباره خطابا توجیھیا، یحفز على القراءة والتفسیر
  ).١١٢: صجیرار جنیت، المرجع السابق، ( >> إن الإھداء، إذن، وبصورة عامة، تكریم واعتراف بالفضل

وھذا الإھداء یبین العلاقة مع نظام شعبي، . والمھدي إلیھ، ھو الحامل الرمزي لجوھر ھذا العمل الشعري
ویمثلھ المھدي نقوس في أولئك القتلى الذین سقطوا دفاعا عن الحریة ، والكرامة، والعیش . وسیاسي، ونضالي

  .الرغید في ھذا البلد الحبیب
دة نضالیة، بل نضالا، مھدى إلى كل أولئك الذین ناضلوا من أجل كرامة الإنسان ومن ثم ، تعتبر القصیدة قصی

  .وحریتھ
فما عسى شاعرنا المھدي نقوس أن یھدیھم غیر الآلام، والجراح، والمواساة، والأمل في غد أفضل، وحیاة 

  .إنھ یذكرنا بأن الحریة باب بكل ید مخضبة بالدماء تدق. رغیدة، ومجتمع أفضل
إنھ لا یملك غیر الشعر سلاحا للنضال، ومقاسمة ...  الدماء، والتضحیات، للوصول إلى الغایات المبتغاةولا بد من

  .ھؤلاء المناضلین نضالھم
 كما -یتفاوت فیھا الطول أو القصر، حسب أوضاع الذات وإیقاعھا في الخطاب. والكتابة نجدھا عند شاعرنا حرة
سمح بإقامة تفاعلات متنوعة بین السواد والبیاض، والتي تتخللھ علامات  مما ی-یقول الدكتور عبد القادر الغزالي

  .الترقیم، التي تبین وبوضوح الاختیار الكتابي الذي تنتفي في إطاره الحدود بین الشعر والنثر
  .كما یمتاز النص الشعري باسترسالھ، وانسیابیتھ

  : الفضاءالنصي-
یاض، یتكسر على طول القصیدة، وعلى امتداد فضائھا، خالقا نوعا ھذا الفضاء الكتابي، الذي یشغلھ السواد والب

من الإیقاعیة، والھرمونیة الجمیلة،و التي اتسقت كلماتھا، وانسجمت ، وتناغمت حروفھا، لتجعل القارئ، یمتح 
  .من فنیتھا، ومن صورھا وصدق أحاسیسھا الكثیر

  : خاتمة-
، تمتاز بخطابھا الجامع بین التاریخي )لموت والمیلادمراكش ا( وختاما لا نجد غیر أن نقول، إن قصیدة 

ومن خلال عملیتي الھدم والبناء، یعید المھدي نقوس بناء قضایا اجتماعیة وسیاسیة، . والاجتماعین والسیاسي
  ...وإنسانیة، حتى یخلد ھذا الوعي الجمعي،ویصعد حده التوعوي فیھ

لیھا من أحاسیسھ ومشاعره، وتاریخیتھ، فأعطانا لوحة إن سي المھدي نقوس، أبدع في ھذه القصیدة، وصبغ ع
  .إنسانیة، نضالیة، ترشح فنیة، وجمالا

  
  :القصیدة
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  مراكش الموت والمیلاد 
  نقوس المھدي

  
  الى قوافل الشھداء من اجل الحریة والكرامة

  
  .. غزل بدائي-١

ك حتى جف نادیت.. في الأفق الشاسع انتشرت سرابا تدوسین فقر الفیافي وشریان قلبي 
بینما كانت الھضاب .. كانت الریح تمشط أھدابھا وتصھل ... مني الحلق وتیبست الكلمات 

ترتجف من عفونة الخوف الأبدي الذي اخبرني الوطن الأم الحب انھ یخرج من بین 
فكنت أنت من استدارة الخبز وتجویفة .. أشرت للریح فاھتزت .. الصلب والثر ائب 

  ...الجوع 
  
  

  ..ن أجل المدینة نشید م-٢
  ..تحركت نحو الجنوب

تدحرج عبر .. خلخل الرمل حتى فاض فخرج .. ھذا الجنوب غامر في رحلة بین الرمل والرمل .. ھل تعلمون 
  ..النتوءات ولم یفرق بین السھل والوعر 

.. الدخان .. لثوم ا.. الفقر .. النتانة .. من فیھا تفح رائحة الطیب .. من لونھا أخذ احمر الشفاه : قال الدلیل 
الشوارع .. الاحمرار .. السیبة .. البصارة .. الھراوات .. المخزن .. الاصفرار .. الجوع .. العرق .. الاخضرار 

  ..اللون الجزري.. الصوت الشعري .. النخیل .. الجلابیب .. المرشوشة بصھد الشمس 
 الكریم بن المھدي بن عمر بن ناصر بن جنبلاط قلت فلیبدأ الرحیل إلى الجنوب الحلزوني بن موحا وحمو بن عبد

  ..عبر خریطة الوطن
  ..كان الجنوب یلف خاصرة الأطلس

  ..والأطلس یمتد كالسیف على ناصیة مراكش
  ..ومراكش فاتنة تعشقھا حوریات البحر الأزرق المتوسط القرمزیة

ا أعطت اسمھا للوطن ومضى إلى ما المد والجزر أعطى لونھ لمراكش كم.. غلالات الزبد .. والبحر بین الألوان
  ..وراء الشاطيء لیطلب اللجوء السیاسي

أولاد لیم یا .. الحوز.. الرحامنة .. الجمل .. فتعلمت كیف أكفر بشحوب الموت وأصلي للوطن وأتیمن بالنخیل 
  ..أولاد خلیفة 

  
  .. نشید للمھدي وعمر وآخر من أجل سعیدة - ٣

  ..حلاموحدھا العیون كانت مشرعة بسعة الأ
وحده القلب كان یمجد الحب فینا بتضاریس تلك الأجساد المھترئة بالطموح ، لحظة كانت الكتبیة تحرس سعف 

  :فابتز منك اللیل اسمك فقلنا .. بینما كان القمیص ینحسر عن الجھاز التناسلي .. النخیل الساھم فوق وھج الرمال 
  ..عاش الشھید 

  )طاح الریال ( ھنا 
  ) ..ھنا نرقص ھنا الوردة ( 

  ..فرقصنا وتضوعت شذى وانتصرنا 
والقتل الثانیة كان ازیز الرصاص یصوت في أدمغة بني أمیة وفي كل الطعنات .. والقتل .. في فترة القتل الأولى 

واختار جامع الفناء شكل البندقیة والموت لون ... بكت مراكش دما احمرا وناغى باب دكالة باب أغمات 
.. بینما التاریخ یكبر عبر الجرح .. نت فتصلبت في رمیم الجسد كأنك تحضر عرسا دمویا أما أ.. الرصاصة 

  ..والفقر یسافر في الأسمال والإسھال لأجل الشھادة 
  ..حین حاصرتك أبخرة الند البشري القاري الحامضي للوھلة الأولى

  ..تحولت الى حاو یبیع أشلاءه ویخدع العوانس 
  ..لحكمة كفیف یدخن الكیف ویلغط با

  ..كناوي یقرع الطبل ویسبح بحمد الدولار بن كارتر
رعشة الكھرباء للوھلة الثانیة أقمت مندبة وبكیت على .. شفرات الحلاقة .. وحین غازلتك صفرة الحیطان 

صقیع أخر .. العرق .. الانكیلوستومیاز .. فوسفاطي یقتات بالسواطیر .. جرادي یأكل خبزا ویتبرز فحما حجریا 
  ..عامل یمتصھ سرطان البورصة .. ل اللی
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   وداع-٤
  ..اه 

  ..حین رحلت كنت قد علمت الشعب رقصة الوداع
  ..وعلمت الخیل كیف تتھجى سورة الحركة

الیتامى .. الكادحین .. العمال .. الطلبة .. وحین رحلت للمرة الثانیة كان مارس الحزین ینبت على أھداب الصبیة 
..  

  ..نازین عمیقا ساعتھا لم یكن سواد الز
  ..ولا للمال رنینا

  ..ولا للنیاشین بریقا 
 ..سوى انھ كان للوطن الممتد فینا وفیك أفقا ولینا 

  
  
  
  

  نصوص من المنفى

  قاسم طلاع
  "ر لنا غریبا لم تصبح الغربة لنا وطنا، بل الوطن صا" 
   الفرید بولغار   
 ١  

  صلبة ھي شوارع المدن الغریبة،
  باردة كانت النظرات، التي یستقبلھا الغریب،
  باردة كانت الریاح، التي تعصف بالسفینة،

  .أثناء ما كانت تبحر فوق المیاه
  قاسیة كانت الحیاة في ھذه السنوات الثلاث،

  .باردا كان الشتاء
 في منفاه الانكلیزي في مدینة لندن ـ رغم بساطتھا ـ فقد عكست ١٩٤١خ فرید في عام ھذه القصیدة كتبھا اری

إحساس الكثیر من الكتاب الذین اضطروا للھرب من النمسا وألمانیا وعاشوا في الغربة في بدایة الثلاثینیات من 
.  الحرب العالمیة الثانیة وحتى نھایة١٩٣٨القرن العشرین بعد وصول النازیة إلى ألمانیا وضم النمسا لھا عام 

، أي عند استلام ھتلر وحزبھ السلطة، سواء كانوا كتاب أو شعراء أو ١٩٣٣وكانوا كل الذین ھربوا منذ عام 
فنانون، قد ظنوا، في بادئ الأمر، بأن ما تمر بھ ألمانیا لیس إلا أزمة عابرة، لھذا، فإن ألكثیر من ھؤلاء قد 

لكن علاقات ھتلر الخارجیة، خصوصا تلك الاتفاقیة التي أبرمھا مع . ة قریبةتوجھوا إلى دول مجاورة أملا بعود
 إضافة إلى اتفاقیة میونخ، التي وقعت علیھا ١٩٣٦الفاتیكان ودورة الألعاب الاولمبیة التي أقیمت في ألمانیا عام 

فرانكو، قد بدد أي أمل كان كل من بریطانیا وفرنسا وایطالیا، واندلاع الحرب الأھلیة الاسبانیة وقیام دكتاتوریة 
    .یراود ھؤلاء بالعودة إلى وطنھم

وعندما بدأت القوات النازیة باكتساح الدول المجاورة لھا بدأ أیضا ھؤلاء اللاجئین بالھروب، خوفا من أن یقعوا 
لھاربون ولقلة الدول الأوربیة التي تمكن ھؤلاء ا.  والبحث من جدید عن أماكن لجوء أخرى في قبضة ھذه القوات

من جحیم النازیة في اللجوء إلیھا، اضطروا إلى البحث عن دول تقع عبر البحار كالقارة الأمریكیة الشمالیة 
  ). شنغھاي / الصین( والجنوبیة وبعض من دول أسیا 

لم یحمل الشاعر معھ، آنذاك، وھو في طریقھ بالبحث عن مكان آخر للإقامة فیھ دون خوف بعیدا عن أیدي 
سوى الذاكرة وصورة المكان، الذي ربما " لاشيء " ربما " ومعسكرات الاعتقال والإبادة البشریة  " الغستابوا

سیعود إلیھ في یوم ما ثم القدرة على الكتابة، التي تمكنھ من الإحساس بوجوده ككائن مثل الآخر لھ ھمومھ في 
" المجھول، الذي نراه واضحا في قصیدة معایشة الواقع، الذي ھو جدید بالنسبة إلیھ، واقع الغربة والخوف من 

، التي ) كولن ١٩٨٢ برلین ـ Irmgard Keun " ( 1905" للشاعرة الألمانیة إیرمغارد كوین " المدینة الغریبة 
منعت النازیة في ألمانیا من تداول مؤلفاتھا، حیث وضعتھا في القائمة السوداء وقامت بحرقھا إلى جانب الكتب 

خر من الھروب إلى بلجیكا والإقامة فیھا حتى دخول الجیش الألماني إلیھا، والھروب الأخرى واضطرت في الآ



 ٤٠

 أي حتى ١٩٤٥، إلى ألمانیا حیث أخفت نفسھا ھناك حتى عام )في الاتجاه المعاكس ( ثانیة، ولكن ھذه المرة 
  .نھایة الحرب العالمیة الثانیة

  مدینة الغربة
  دعیني أخفي نفسي خلف جدرانك،

  ... أكون تحت سقفك في أماندعیني أن 
  ساعة واحدة 
  .أو ربما أقل 
  حزین أنا،

  مدینة الغربة،
  جوع، وكلاب 

  یطاردان البائس الفقیر،
  .فلا تطاردینني، أیضا، أنت، یا مدینة الغربة
  دعیني أضع الرحال تحت سمائك الممطرة،

  .أیتھا المدینة الغریبة
، الذي ترك ألمانیا في نفس الیوم الذي وصل  )١٩٣٩ ـ ١٨٩٤( أما الكاتب والصحفي النمساوي یوسف روت 

العالم یتجھ " فیھ ھتلر إلى السلطة والإقامة في بلجیكا أیضا، والذي توقع برسالة كتبھا إلى ستیفان تسفایج، بأن 
 لقد تمكن ھؤلاء البرابرة من أن. نحو كارثة كبیرة، وأن ما یحدث في ألمانیا الآن سوف یقودنا إلى حرب جدیدة

ومنعت كتبھ من التداول وكان نصیبھا . فقد تمكن من الوصول إلى فرنسا والإقامة في باریس. " یصلوا للسلطة
ولم .  فقیرا في إحدى المستشفیات الباریسیة المخصصة للفقراء١٩٣٩ومات یوسف روت عام . الحرق أیضا

وربیة، عندما ترك بلجیكا متوجھا نحو یتمكن شتیفان تسفایج من القبول بالأمر الواقع عما یحدث في القارة الأ
أما الغجري أودین فون ھورفاث، الكاتب .  في بتروبولیس١٩٤٢البرازیل حیث انتحر ھو وزوجتھ عام 

النمساوي، فقد كان الموت بانتظاره في واحدة من ساحات باریس، بعد أن ترك أمستردام، إذ سقطت على رأسھ 
 Robert( أما روبرت موسیل  ). ١٩٣٨( بحیاتھ على الفور فرع شجرة على اثر ھبوب ریاح قویة أودت 

Musil(  متوجھا إلى سویسرا والإقامة في زیورخ، فقد مات فقیرا ١٩٣٨، الذي ترك النمسا عام  )إلى  ) ١٩٤٢
وھكذا نرى . جانب كتاباتھ التي لم تجد طریقھا إلى السوق إلا بعد مماتھ، حیث وضعت في مطاف الأدب العالمي

 سببا إلى ھروب ١٩٣٣ في النمسا ووصول النازیة في ألمانیا إلى سلطة عام ١٩٣٤ الحرب الأھلیة عام أن قیام
أدناه نصوص لشعراء . من كلا البلدین خوفا من بطش السلطة) كتاب، شعراء وفنانین ( الآلاف من المثقفین 

  . عاشوا المنفى وكتبوا عنھ
   
٢  
  

  نصوص كتبت في الغربة
  

  ھیلدا دومین
Hilde Domin  

  ٢٠٠٦ ـ ١٩٠٩
درست . ١٩٠٩في الیوم السابع والعشرون من شھر تموز عام  ) Köln( شاعرة ألمانیة ولدت في مدینة كولن 

في ھایدلبیرغ، برلین ) كارل یاسبر وكارل مانھایم ( القانون ثم علم الاقتصاد النظري، علم الاجتماع والفلسفة 
فلورنسا ( تمائھا إلى الحزب الاشتراكي الألماني، إلى إیطالیا ، ولأسباب سیاسیة لان١٩٣٢بعدھا توجھت عام 

 Pontanus als Vorläufer von(  في مدینة فلورنسا بأطروحة حول ١٩٣٥وأنھت دراستھا عام ) وروما 
Machiavelli .(  الطائفي في ایطالیا لم تتمكن ھیلدا دومین من / التمیز العنصري" وعلى أثر صدور قانون
 فتوجھت إلى  ا البلد لكونھا كانت تعتنق الدیانة الیھودیة وعضویتھا في الحزب الاشتراكي الألماني،البقاء في ھذ

بعدھا سافرت إلي جمھوریة الدومنیكان ومكثت بھا  ) ١٩٣٩/١٩٤٠( انكلترا، التي لم تمكث فیھا غیر سنة واحدة 
للغة الألمانیة في جامعة سانتو ، حیث مارست ھناك مھنة تدریس ا١٩٥٤حتى عودتھا إلى ألمانیا في عام 

  .دومینكو
 ١٩٥٥ بعد وفات والدتھا، وكان أول دیوان شعري صدر لھا عام ١٩٥١بدأت ھیلدا دومین كتابة الشعر في عام 

أین ھي " منھا )  دیوان ١٤( بعدھا صدرت لھا الكثیر من المجامیع الشعریة " الخریف السرمدي " بعنوان 
بیت دون نافذة " و  ) ١٩٧٠( ، أریدك  )١٩٦٤" ( ھنا " ،  )١٩٦٢( ة السفینة ، عود )١٩٥٧" ( شجرة اللوز 

لماذا الشعر " ومقالات حول الأدب كان أھمھا " الجنة الثانیة " إلى جانب كتابة الشعر فقد كتب أیضا القصة " . 
  ".؟ ...الیوم 
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  جھزت لي غرفة في الھواء
  :تحت حركة البھلوان والطیور

  تھتزفراشي على أرجوحة 
  .مثلما تھز الریاح عش عند نھایة غصن

  اشتریت لي غطاء من صوف خراف ناعم
  تمشي على أرض
  مثل غیمة متألقة 

  .عندما تمر من تحت ضوء القمر
  أغمض عیناي وأدثر نفسي 
  .في فرو ھذا الحیوان الودیع

  رغبتي إحساس بذرات الرمل تحت حوافر صغیرة
  وأن أسمع صوت المزلاج،

  .الحظیرةالذي بغلق باب 
  .إلا إني كنت مستلقي على ریش طائر في فراغ یھزني

  یبعد النوم عن عیني. یصبني الدوار
  یداي

  تبحث عن مكان أرید أن اسند نفسي علیھ 
  . أمسكت بھا ) Rose( إلا أني لم أجد إلا زھرة 

  
    في الظلام

  
  بعثت یدي إلى الظلام

  والأصابع تبحث عن ضوء
  .ترتجف خوفا من المجھول

  ندما جمعت أصابعيوع
  إلى الداخل على راحة یدي
  أحست بأمان مثل ما تحس

  .صغار الكلاب حینما تكون عند حلمة ضرع الأم
  

                        
  أوسكار ماریا غراف

Oskar Maria Graf  
  ١٩٦٧ ـ ١٨٩٤

اني والعشرین من التابعة لمقاطعة بایر في الیوم الث ) Berg am Starnberger See( شاعر ألماني ولد في 
في الثامن عشر من شھر أكتوبر ) الولایات المتحدة الأمریكیة ( مات في مدینة نیویورك . ١٨٩٤شھر تموز عام 

ھرب في عام . ثقف نفسھ بنفسھ من خلال المطالعة والقراءة. عن أبیھ" الخبازین " تعلم مھنة . ١٩٦٧عام 
لعائلة متوجھا متنقلا بین مدینة میونخ، برلین وایطالیا حیث  من البیت على أثر المعاملة السیئة من قبل ا١٩١١

 إلى الخدمة ١٩١٥اقتید عام ". لقمة العیش " عاش حیاة بوھمیة ومارس الكثیر من الأعمال المختلفة من اجل 
العسكریة والمشاركة في الحرب العالمیة الأولى، عصى، في واحدة من المرات، تنفیذ الأوامر العسكریة، التي 

في نفس (  حیث شارك ١٩١٧كم على أثرھا وصدر بحقھ قرار، بإدخالھ دار للمجانین، ولم یخرج منھ إلا عام حو
في ثورة أیلول والمجالس الجمھوریة في بایر واعتقل أكثر من مرة بعدھا عین كاتبا للدراما في ) السنة ھذه 

لى تشیكوسلوفاكیا ثم إلى الولایات  عبر فیننا، إلى موسكو منھا إ١٩٣٣ھرب عام . مسرح العمال في میونخ
  .المتحدة الأمریكیة

  
  رسالة من أب في المنفى إلى ابنتھ

  
  طفلتي، أنتي تكتبین لي من الوطن،

  .أن الربیع یعود ثانیة
  في الصباح عندما یضع المرء أقدامھ فوق الحشائش المبللة،

  .ھكذا تكتبین، تبدو الأرض وكأنھا تزداد اخضرارا
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  تك ھذه،وعندما أقرأ رسال
  أرى المزارع، الغابات والحقول، 

  صورة جمیلة
  مثلما ھي، عندما كنت أسیر فیھا،

  أحس بالسعادة 
  .حین تخطر على الذاكرة

  تكتبین عن الحرب
  !مھزلة

  .ردا على تلك الأخبار الكثیرة، یرددھا الناس عنھا
  تقصدین أن أكثر كبار السن قد ماتوا..! نعم

   عساكروالشباب، عدد لا یحصى، صاروا
  .لأن الحرب، قریبا، ستندلع

  
  !طفلتي، عند القراءة ینقطع نفسي

  ؟...ھل ھذا كل ما تعرفین
  ؟...لا حدیث عن السلام أبدا

  الغابات والحقول وثمارھا،
  ...! أراھا أمامي، تبدو، وكأنھا أرض مقفرة

  ...لا بشر علیھا
  
    

  روزا آوسلندر
Rose Ausländer  

 ١٩٨٨ – ١٩٠١  
  

  معجزة
  تىنحن مو

  إلا أننا لازلنا نعیش 
  

(  في مدینة جیرنوفتس ١٩٠١في الحادي عشر من شھر أیار عام ) روزالیا بیاتریك ( ولدت روزا آوسلندر 
Czernowitz ( ھربت أو ھاجرت إلى مدینة . التي كانت تابعة آنذاك إلى الإمبراطوریة النمساویة ـ الھنغاریة

 وبعد انھیار الإمبراطوریة عادت إلى ١٩١٩في عام . عدادیة التجارةفیننا عاصمة الإمبراطوریة ودخلت مدرسة إ
 سافرت إلى ١٩٢١وبعد سنتین من إقامتھا في جیرنوفتس، أي في عام " رومانیا " وطنھا الذي صار لھ اسم 

الولایات المتحدة الأمریكیة والإقامة في مدینة نیویورك وھناك تزوجت صدیق صباھا اغناس آوسلندر ولن تدم 
ه العلاقة الزوجیة سوى سبعة سنوات بعدھا تم الانفصال وعادت إلى جیرنوفیتس وبعد إقامة سنتین في ھذه ھذ

 وبعد دخول ١٩٤٠المدینة ذھبت إلى بوخارست وبقت ھناك سبعة سنوات عند عودتھا إلى جیرنوفیتس عام 
 تمكنت مرة أخرى من ١٩٤٦عام في  ). Getto( القوات النازیة إلى ھذا البلد أجبرت على الإقامة في الغیتو 

 وعادت إلى أوربا حیث استقرت في بادئ ١٩٦٤السفر إلى الولایات المتحدة الأمریكیة وبقت ھناك حتى عام 
الأمر في مدینة فیننا العاصمة النمساویة، إلا أنھا تركتھا بعد سنة من الإقامة فیھا وتوجھت نحو ألمانیا، معللة ھذا 

  ".ي ھذا البلد زیادة العداء للسامیة ف" 
 سكنت في واحدة من بیوت العجزة وبقت ھناك ١٩٧٢استقرت روزا آوسلندر في مدینة دیزلدورف وفي عام 
  .١٩٨٨حتى وفاتھا في الیوم الثالث من كانون الثاني من عام 

وان شعري بدأت الكتابة في اللغتین الانكلیزیة والألمانیة وكانت ما تكتبھ أنذلك ینشر في الصحف، ألا أن أول دی
وبعد فترة طویلة، تجاوزت الخمسة  ) Der Regenbogen" ( قوس قدح "  بعنوان ١٩٣٩صدر لھا كان عام 

. ١٩٦٥عام  ) Blinder Sommer" ( صیف أعمى " والعشرین سنة صدر دیوانھا الثاني وھو یحمل عنوان 
لى اندلاع الحرب العالمیة الثانیة أن ھذه المسافة الزمنیة الشاسعة بین صدور الدیوان الأول والثاني یعود إ

واحتلال القوات النازیة للمدینة التي كانت تعیش فیھا الشاعرة الذي ترتب عنھ إرسالھا إلى العمل الإجباري 
وھروبھا واختفائھا فترة طویلة في واحدة من الأقبیة وكان معھا، كما ذكرت ھي، الشاعر باول تسیلان ، ھذا من 

  .  جمیع ما كتبتھ في تلك الفترة تقریباجھة، ومن جھة أخرى ضیاع
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  في المنفى
  

  یوم في المنفى
  بیت دون أبواب ونافذة

  
  على لوحة بیضاء
  :سجل علیھا بفحمة

  الزمن
  

  في الدولاب
  أقنعة من الوجوه المیتة

  آدم
  أبراھام

  .وأسماء أخرى من یعرفھا
  

  یوم في المنفى
  حیث تنحني الساعات

  لغرفةكي تخرج من ظلمة السرداب إلى ا
  

  ظلال
  تجتمع حول ضوء أبدي لفانوس زیتي

  تروي حكایاتھا
  بأصابع عشرة مظلمة
  . على امتداد الجدران

  
  

  IIكتابة 
  

  حروف
  تخط نفسھا في داخلي

  تزورني
  مقطوعة النفس

  أحتضنھا
  تدور من حولي
  .أكتب محاورھا

  
  

   Iشكل 
  

  نخترع حروفا 
  وتلك الأشكال 

  التابعة لھا
  

  لطینتتوارى في ثقوب من ا
  نأخذ كتلة منھ

  نعجنھ
  نعجنھ

  حتى یصیر كلمة
  .ثم تتنفس
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  لن أستغني
  

  لن استغني 
  عن الأزھار والموسیقى

  عن غضبي
  من أجل الجیاع

  عن ابتسامة إنسان
  عن كلمة غلیظة وأخرى رقیقھ

  عن الوجود
  . في عالم غامض

  
  إلا أني، وبطیب خاطر، 

  استغني عن الموت
  الذي لا

  .یستغني عني
  
  

  نسیان
  

  نسیت نفسي
  في مكان ما 

  ھناك
  بقى اسمي مركون

  
  في النھر

  صورة مشوھة
  لا أستطیع أن اغرف منھا

  كي أضع قلة ماء 
  أمام باب بیتك

  
  اشرب

  من حنیني
  الذي كان قد غرق

  .مطمورا تحت رمال البحر
  

  مارسیل بیلش
Marcel Pellich  

   ١٩٤٥ ـ ١٩٠٨
 على واحدة من المكتبات العامة، عندما دخلت القوات النازیة  وكان موظفا مسئولا١٩٠٨ولد في مدینة فیننا عام 

ترك ورائھ . ١٩٤٥ھرب عبر إیطالیا إلى سویسرا والإقامة في مدینة زیورخ حتى وفاتھ عام . ١٩٣٨النمسا عام 
) دراما ( ، نص مسرحي "العدسة المكبرة " أعمال أدبیة لم یتمكن من نشرھا وھو على قید الحیاة منھا قصة 

  .لكافكا إلى جانب ثلاث مجامیع شعریة صدرت لھ وھو على قید الحیاة" القصر " وذا من مأخ
  الغرفة

  في الغرفة وأنا في انتظار المساء،
  مثل طفل ضائع یبحث عن صور،

  .حینما یتطلع في زقاق ضیق
  أحلام وذاكرة ! .... صور

  مثل دقات ساعة شبیھة بصوت حیوان أسطوري،
  أنھا قد عثرت علي من جدید ودولاب ملابس لھ مرآة، ك

  وعلى بعد
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  .مائدة یجلس علیھا إنسان وحید
  الباب بلونھ الرمادي،

  الذي كانت والدتي تدخل منھ،
  ثم صدیقي،

  أصبح مھجورا،
  لأن والدتي كانت قد ذھبت

  ...وصدیقي كان یمر من عنده، لا یرید رؤیتي
  وأنا جالس في غرفتي

  وصورتھ صارت غریبة ،
  المیتة، مثل صورة والدتي، 
  .المعلقة في ھذه الغرفة

  
   روتنبیرغ ستیلا

Stella Rotenberg  
١٩١٦  

  
، وبعد ضم النمسا إلى ألمانیا، التي كانت النازیة إدارة لدفة ١٩٣٨في عام . ١٩١٦ولدت في مدینة فیننا عام 

ن الیھودي وإنھا أنھا كانت تعتنق الدی: لأسباب) دراسة الطب ( الحكم فیھا، منعت من الاستمرار في دراستھا 
، وبحجة ١٩٣٩وحینما تأكد لھا بأن حیاتھا في خطر، تمكنت، في عام . تنتمي إلى الحزب الاشتراكي النمساوي

. البحث عن عمل، الھروب عبر الأراضي الھولندیة والوصول إلى بریطانیا وھناك منح لھا حق اللجوء السیاسي
  ).المحرقة ( قتل جمیع أفراد عائلتھا في معسكرات الاعتقال بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة وصل لھا خبر 

    .المذكورة أدناه) دون وطن (  وكانت أولى قصائدھا ١٩٤٠بدأت الكتابة عام 
  

  دون وطن
  

  .نحن نجلس على مجموعة كراسي لیست لنا
  .نحن نأكل من صحون لیست لنا

  .نحن نتحدث لغة غیر لغتنا
  .اطر ضیقة للعبورنحن لا نملك سوى شوارع مغبرة وقن

  ولا لدینا سوى الرحیل من مكان إلى آخر،
  .مثل كائنات حیة تتحرك لا جذور لھا

  .نحن لا وطن لنا
  

  سیرة حیاة
  ولدت

  في زمن الحرب
  في فیننا،

  ماتت 
  في زمن الحرب

  في طریقھا إلى مینسك،
   S.Sقتلت ضربا من قبل رجل أل 

  من فیننا،
  .لأنھا كانت عاجزة عن السیر

  ك اسما من ورائھا ،لم تتر
  ولا أثرا لجسدھا

  ولكن سوى 
  .صرخة قصیرة

  
  صیف
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    I          
  

  :عندما افترش ذراعك
  .نصبح نحن العالم

  ابتسامتنا أشعة ضوء
  .لھثاتنا مثل ھبوط وارتفاع أمواج البحر

  ورقصة الأفلاك السماویة
  .ھي رقصتنا

  شفتاك مثل زھرة متفتحة
  .لي رغبة لامتلاكھا

  
    II  
  
  .لحنین ینقلني من مكان إلى مكانا

  أشجار صدیقة،
  القمر في الطلیعة ینیر الطریق،
  .والریح علامة ترشدني إلیك

  
  الإنسان

  
  :الإنسان یكره

   خصمھ      
   منافسھ      
   من یذلھ      
   من یقھره      
   محاكم التفتیش      
       جلاده      

  :لكن أشد ما یكره الإنسان ھو
  . ضحیتھ           
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  الشعر وإشراق الحقیقة

  رحاب حسین الصائغ
 

سیكولوجیة العمل الإبداعي في مجال علم النفس ، تبحث قصیدة النثر في قوانین نشاط 
  . الإنسان وإشراق الحقیقة بخلق ما ھو جدید وأصیل

فر، یبقى طیف العمق الجمالي فیما بذل من محاولات العملیة الإبداعیة تتجاوز كل س
للوصول إلى كشف تلك السیكولوجیة بواسطة الحدس والعمل أللا شعوري، ظاھرة لا 

تفسیر لھا، أَّن دوافع وأھداف النشاط الإبداعي من حاجات المجتمع وظھور إمكانیة حل 
، رغم قسوة الظروف مشاكلھ، وتعتبر ضروریة من خلال التطور الفكري في ذلك المجتمع

أو طراوتھا، إنما تفید في التوصل للمعرفة، والشعر من صفوة الفنون التي تبذر شعاع 
الإبداع في كل مجالات الحیاة والمجتمع، تنھض بفكر جدید لقیادة الشعوب والتحرك نحو 

بداعي شرط المستقبل، الشعر یعكس خصائص وعلاقات وظواھر لم تكن معروفة من قبل، ھي مھمة العمل الإ
  . من شروط الجمال یسعى إلیھا الشاعر لإشراق الحقیقة

المنشورتان في ) قصائد( والشاعر عبد الكریم ألعامري وقصیدة ) خطیئة آدم( الشاعرة نجاة عبد االله وقصیدة 
تابة موقع الورشة الثقافي، ما أن قرأتھما حتى وجدت فیھما سمات الإبداع، وسال مداد قلمي وسانده فكري في الك
عنھما، التقارب الكبیر في نسیج القصیدتان على نفس الفكرة، كأنھما یقفان خلف باب تدكھ مشاعر لاھثة إلى 

كشف حقیقة مغلفة بما یشبھ السواد أو الظلام، لا یفصلھما غیر فضاء القصیدة، وما تحمل رموزھا، یسیران بنفس 
ربة، وشاعرة ذي حنكة، عندما تقرأ القصیدتین التوازي تحف فكریھما أرض یسكنھا خیال شاعر متمكن ذي تج

  . تجد المضمون التقارب الفكري والإبداعي
نجاة عبد االله تصر على أن یتحدث ھو، یوجھ سؤال، بعد أن تشھد أنھ قابل بكل أشكال الخطیئة كإبلیس یتعالى في 

  : المعصیة، وینكر أخطاؤه قائلة
  تغرق في السؤال 

  أرضك المنشغلة بغیرك 
  . المتكئ على الریحورأسك 

  : الشاعر عبد الكریم ألعامري، الصمت والذھول یعنیھما بدقة إذ یقول في المقطع الأول
  قلق ) ١.. (على یبابكِِ، زرعتُ فمي

  فمي الذي استوحدتھُ 
  . الذنوب

الشاعرة نجاة عبد االله تبوح بضجیج رأسھا، وفواصل الصور تحفزھا على ممارسة التفكیر بصوت عالي في 
  ) خطیئة آدم( یدتھا قص

  یھبط الغیم حزیناً لسؤالك 
  منطویاً على دمعتھ 

  أ ھذا العمر لك أیتھا الأخطاء، 
لا أقول إنھما في نفس الظل یمشیان، لكن ما یملكانھ من وعي مدرك لمواقف الحیاة المنشغلة في عموم فواصلھا 

ن وعمق المفھوم الجمالي عند الشاعرین، على الخطیئة، النفس، الجسد، العقل، ما حبس أنفاسي حول القصیدتی
  . وإنسان الحاضر ومأساة ھذا العصر

  : الشاعر عبد الكریم ألعامري یقول في المقاطع الثلاث التالیة
مؤكداً على التوقف عند الصمت، فحال الإنسان في أحرج اللحظات عندما لا یجد جواب مقنع لما یحدث، في 

  : قائلاً ) لماذا؟٠: صمت شدید یسأل
  فضاء ) ٢(بمعطفي أخبئ حزني 

  لأرحل دونما 
  . اتجاه 

  .. مقطع آخر 
  فراغ ) ٣( في شباط العام الماضي 

 ...  



 ٤٨

  المطر یرسم مئات المرایا 
 ...  
 ...  
 ...  

  في شباط العام الماضي 
  ! ! كانت ھناك إمرأة 

  مقطع آخر 
  فوضى ) ٤(الرجل ذو اللحیة البیضاء 

 ...  
   :رأیتھ.. خلف ضباب رمادي 

  
  : أما الشاعرة نجاة عبد االله ، تتنھد بغبطة تأمل في التخلص من الحزن، إذ في المقطع التالي تقول

  اقترب المطر الفضفاض 
 ...  

  كما الخطیئة 
 ...  

  قفزت إلى فمك السعید 
  یدك الممتدة 

  تقطف أسئلة النار 
الإحساس بالموت المعلق بین أھداب الشاعر عبد الكریم ألعامري ھو أیضاً یبحث عن ما جعلھ منذھلاً لدرجة 

  : قائلاً) أزمنة العرجون( اللحظات حتى أنھ أطلق أسم 
  أزمنة العرجون ) ٥(وإن مذاق الطلع مرتھن بالغیم 

 ...  
  أومئ للطین یخط على صدرك 

  كالعرجون نھاراتك القاحلة 
 وما تخلفھ من موت ناتج عن ونشاھد الشاعرة نجاة عبد االله، لا تكف عن البوح المعجون بما تحمل الأعوام

  : أصقاع من التخلف والأشیاء الھشة والأفكار العمیاء، إذ تقول
  بعباءات بیضاء 
  تھبط كالأخطاء 

  الآمك المعلقة على الشجرة 
  : ھنا نشاھد التقارب في طرح الأفكار المرمزة بالقصیدتین، عند الشاعر عبد الكریم في قولھ

  : شاعرة نجاة في قولھاكالعرجون نھاراتك القاحلة ، وال
  . الآمك المعلقة على الشجرة،،، 

   . ٤٩٦ -ص-المنجد( أصل العذق الذي یعوج ویبقى على النخل یابساً بعد ان تقطع عنھ الشمارخ : العرجون
كان یعنیان الموت المعلق، والإصرار على الحیاة وممارسة فواعلھا من غرائز وما یلفھا من مفاھیم لا یمكن 

ا، خطیئة متشبثة بتفاحة آدم،وارتداؤھا مفاھیم متصدعة، رغم مرور الزمن، إذن الصمت، ھو أحد التخلص منھ
أسباب الخراب المعمم بالخوف الذي یجر معھ أذیال الظلم والعنف المتعلق یتلك الشواھد الزائفة، مسألة یصعب 

افھا والتخلص من فوضى تخطیھا وفي نفس الوقت یصعب السكوت عنھا، ولا بد من حك السواد العالق بأطر
  ) : المطر ینزل بسخریة( المغالطات، إذ یقول عبد الكریم ألعامري في المسمى 

  المطر ینزل بسخریة ) ٦.. (من خلف السقف
  .. المطر یثقب الوسادة 

  : یرسم بفرشاة الغیم بركة ھادئة
 . . .  

  وھي یشھد آخر الحروب 
قصة یوسف والإنباء عنھا بلغة شعریة متمكنة صادقة في في طرح یذكرنا الشاعر عبد الكریم في المقطع السابع ب

المعاني بصیغ ذكیة دون المساس بتفاصیلھا یأخذنا إلى أبعد من ذلك، لیضع فرق الأعوام الشاسع بین ما یحدث 
قبل آلاف السنین والحاضر، لابد من إدراك الزمن وعلى الإنسان أن یكون قادر على فرز بین ما كان وما نحیا 

  : لیة في الحاضر إذ یقولع
  زائر ) ٧(أیھا الباب 

 . . .  



 ٤٩

  لا تجعل الریح تفتك بي 
 . . .  

  لا تجعلھا تبحث في صدري عن ماضي معقوف 
 . . .  

  وإن الحجرة ما عادت 
  مأوى للریح 

نتشال الشاعران یعنیان في قصیدتیھما نفس الآلم ونفس المشكلة ویودان أن ندرك ما علینا إدراكھ في محاولتھما ا
الجیل الغارق بین مفاھیم اھترءت والبحث عن حل لھذه المأساة الموغلة حد التقیس الخاطئ، لأن القضیة أصبحت 
في تعامد وتصالبت في عنق المجتمع لدرجة أنھا شوھت حقائق وأدرجت سموم باتت قید التنقیب، إذن الشاعران 

ریة في شيء غیر مصالح تعود المشیعین على الناصبین یؤلمھما ما آلّ إلیھ الأمر من تعصب وتمكن، لا یخدم البش
خیامھم المھترءة وقراءة زبورھم على لسان ابلیسھم المسعور، ینقبون في أعظم الكبائر وعذابات جھنم بالویل 

  . والویل لمن زاغ عن مرسومھم
---------------------------------  

  كاتبة من العراق 
  
  

---------------------------------  
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